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۰ االخلافة رتفصیلها من حضرة المحشی ۱۵۹٩|‏ 


قال الشيخ الامام الفقیه علم الانام حجة الاسلا 


ابو جعفر الوراق الطحاوى المصری هذا ذكر بیان 


- 


ل هذه العبارة (الشيخ الى المصرى) ليست من الطحاوى لان مدح 
النفس مذموم عند علماء الاخلاق حتى العظماء لایظهرون اسماء هم 
فى مؤلفاتهم تواضعًا لربهم وهضمًا لانفسهم فان من تواضغ لله رفعه : 
الله . فهاذه مقولة لاحد تلامیذه او ممن بعدهم . 


م الامام الفقيه المحدث ابو جعفر الوراق الطحاوى احمد بن محمد 
بن سلامة بن مسلمة بن عبد الملكت بن سلمة بن سلیمات بن جواب 
الازدى ثم الحجرى المصرى والحنفى ولد فی ۲۳١۹‏ ره على ما قال || 
ابن عساكر وعلى قول ابن خلكان فى ۲۳۸.ه وذكر السمعانى 
والحافظ ابن كثير والحافظ بدر اللدين فى ۹ ۲ه وهو الاصح ومات 
فى (۳۲ه فكان عمره اثنين وتسعين سنة وهو معاصر لاصحاب 
الصحاح الستة وارتحل لطلب الغلم من مسکنة الى مصر وتعلم من 
خاله الامام المزنى تلميذ الامام الشافعى و كان الطحاوى شافعیا ثم لما 
جلش فى مجلس احمد بن ابى عمران الحنفى القاضى بمصر تأثر من 
صحبته وانتقل الى المسلك الحنفى قال محمد بن احمد ا 
سألته عن سبب هذا الانتقال فقال ان خالى المزنى کثیرا ما يطالع||: 
كتب الاحناف ويستفيد منها فلذا رغبت الى مطالعتها وتأثرت عنها= 


| (بقية من الصفحة السابقة) وانتقلت الى مسلك الاحناف . 

۱ وايضا لما نقد ١‏ لقاضى البكار بن عتبة الحنفى المزنى وطالعه| 
الطحاوی وتأثر فکان هذا سببًا انیا لهذا الانتقال ء اذا علمت هذا فلا 
تلتفت الى الروايات الكاذبة المنقولة فى الباب كما بِيّن الحافظ ابن 
حجر العسقلانى فى اللسان ان المزنی شرح مسئلة دقيقة عند 
الطحاوى مراراً ولكن لما لم يفهم الطحاوی ضاق صدر المزنى فوبخه 
وزجره فملّ الطحاوی وترك مسلكه وارتحل الى احمد القاضى القضاة 
أبمصر واختار مسلك الاحناف فهذا كذب محض بجوه الاول انا 
الحافظ ابن حجر والحافظ الذهبى قد ذكرا ان احمد بن ابى عمران| 
تولن منصب القضاء بمصر بعد وفاة القاضى البکار المتوفئ ۰ ۲۷ه 
و وفاة المزنى كان قبل ذلك فى ۲۶ ه فكيف يمكن ان يذهب 
الطحاوى الى احمد القاضى بمصر لزجر المزنى » والثانی ان الطحاوی 
كان ذكيا جدًا فكيف لم يفهم مسئلة دقيقة مع ان المزنى بينها مرة بعد 
مرة . الثالث ان المزنى كان تلميذاً للامام الشافعى الشفيق على 
الطالبين والحريص على افهامهم وما كان زاجراً لهم حتى ان ربيع 
مرادى احد تلاميذه كان بليداً جداً وبين الامام الشافعى مسئلة اربعين 
۱ مرة ولكن لما لم يفهم وقصر عن ادراك مرامه قال له عليك ان تأتينى 
فى وقت الفرا غ فلما حضر عنده بیّن الشافعی بخيث افهمه فسر الربیع 
جداً هذا هو خلق الاستاذ فکیف لایکون التلمیذ هكذا مع ان الاستاذ 
كان خالا للطحاوی وشفيقاً عليه والحقيقة ان الاسلاف کانوا طالبین 
للحق وهاربین عن شوائب النفسانية ومصادیق ” الحکمة ضالة المؤمن 
حیث وجدها فهو احق بها " فلذا تری بعض اکابر الاحناف رالماليكة= 


عي-- 


(بقية من الصفحة السابقة) والشافعية والحنابلة انهم یسلکون مسلكاً او 
ياخذون قولاً ثم يكونون مطمئنین بمسلك او قول آخر فلا يجدون فى 
انفسهم حرجاً من تسليمه فهذا التحويل من الطحاوى ليس من الاهواء 
حاشا لله بل هم مستغرقون فى بحر الخشية والتقوئ وطالبون للآخرة » 
نافرون عن التعصب والتحزب. فكيف يفتخر العوام كالانعام بهذا » 
ولامساغ لنا ان نتركتقليد ائمة الهدئ لان الطحاوى مع انه مجتهد 
ومجدد لكنه مقلد فى الاصول للامام ونحن لانعلم شيئاً فکیف يجوز لنا 
ان نتخذ ديننا هزوا ولعباً . 

وكان الطحاوى بواسطة المزنی تلميذاً للامام الشافعى وبواسطتهما| 
للامام مالك والامام محمد ثم بواسطتهم لامامنا الاعظم ابى حنيفة فكان 
مره سادات الحنفية . 


والامام الطحاوى من مشائخ العظام والجهابذة الكرام من کبرا ۱ 
مصر واليمن والبصرة والكوفة والشام والحجاز وخراسان وغیرها] 
وهكذا تلاميذه الكبار كثيرون » والطحاوى امام فى الحديث »والفقهء| 
ومجتهد ومجدد على ما قال كثير من المشائخ والمحدثين والفقهاء| 


وان الطحاوى قد نقده الامام البیهقی والعلامة ابن تيمية والحافظ أ 
ابن حجر العسقلانى لكن جرحهم لايوازن تعديل اولئك المشائع الكبار 
وتصانيف الطحاوى كثيرة قال ملا على القارى اول التاليفات لد 1 


(بقية من الصفحة السابقة) معانى الآثار وقال الحافظ العينى هو راجح 
على الجامع للترمذى وسنن نن ابى داو » وسنن ابن ماجة وقال العلامة 
ابن حزم الظاهرى بل هو راجح على المؤطا للامام مالك » والحاصل 
ان الخصائص الكبرئ لمعانى الآثار ومزاياها العظمی لاتحصى . 

(۲) مشكل الآثار (۳) كتاب احكام القرآن (4) كتاب الشروط 
الكبير ره) الشروط الوسيط (5) الشروط الصغير (۷) كتاب فى 
النحل واحكامها (۸) شرح المغنى (9) نقض كتاب المدلسين )١ ١(‏ 
اختلاف العلماء )١ ١(‏ الرد على عبيد (؟١)‏ الرد على عيسى بن ابان 
(۱۳) جزء فى الروية )١4(‏ النوادر. الفقهية )١8(‏ النوادر 
والحكايات )۱٩(‏ جزء فى حكم ارض مكة (۱۷) جزء فى قسم الفئی 
[والغدائم (۱۸) کتاب الاشرية (۱۹) کتاب المحاضر والسجلات 
|( ۲) کتاب الوصایا (۱ ۲) کتاب الفرائض (۲ ۲) کتاب التسوية بين 
” حدثنا“ و "اخبرنا" (۲۳) کتاب صحیح الآثار ٤(‏ ۲) مختصر الامام 
الطحاوی (۲۵) سنن الشافعی 05 شرح الجامع الصغیر للامام 
محمد (۲۷) شرح الجامع الکبیر (۲۸) اخبار ابی حنيفة واصحابه 
۲۹ اختلافات الروایات على مذهب الکوفیین (۳۰) عقيدة 
الطحاوی. وشروح عقيدة الطحاوی كثيرة منها ما طبع بمصر فى 
مطبعة سلفية ولکن اسم الشار ح غير مکتوب علیه. 

والاغلب انه صدر الدین على بن محمد بن العز الازدی الدمشقی 
الحنفی المتوفی 4 ۷ه وهو تلمیذ للعلامة الحافظ عماد الدين ابن 
کثیر قال صاحب کشف الظنون ان صدز الدين المذكور من افاضل | 
علماء الاحناف. 


۱ : 8 © 1 a 
عقيدة اهل السنة والجماعة على مذهب|‎ 
ى هی الجماعة التى قامت على طريق ثبت عن النبى صلى الله عليه‎ 
وسلم واصحابه كما روى عبد الله ابن عمر قال قال رسول الله صلى]‎ 
الله عليه وسلم ان بنى اسرائيل تفرقت على اثنتى وسبعين ملة‎ 
وستفترق امتى على ثلث وسبعين ملة كلهم فى النار الا ملة واحدة‎ 
قالوا من هی يا رسول الله قال: ” ما انا عليه واصحابی" (رواه الترمذى)‎ 
وفى رواية احمد وابى داؤد وهی الجماعة وفى رواية من كان على|‎ 
السنة والجماعة ففيه اشارة على ان لقب اهل الحق ” باهل الستة‎ 
والجماعة" ماخوذ من قول النبى صلى الله عليه وسلم وهذا اللقب‎ 
م ركب من جزئين منهاج السنة المراد من مآ والذوات القدسية المراد‎ 
من الجماعة فمعيار الحق السنة واهلها لااحداهما فقط لان اللّه انزل‎ 
كتبا وصحائف وارسل معها الانبياء والرسل بل عددهم اكثر من‎ 
|الكتب والصحائف فالسنة واهلها متلازمان وهذا دين قيم وصراط‎ 
مستقيم معتدل متوسط بين الافراط والتفريط الجامع بين الجذب و‎ 
السلوك والعقل والنقل والمراد من الاختلاف بين الفرق انجتلاف‎ 
| الاصول لااختلاف الفروع والا لازداد عدد الفرق على ثلث وسبعین‎ 
والمراد من قوله صلى الله عليه وسلم ” كلهم فى النار " انهتم يعذبون‎ 
عذاباً شديداً لفساد اعتقاداتهم وسوء اعمالهم بخلاف الفساق من‎ 
اهل السنة والجماعة فانهم يعذبون لسوء اعمالهم.‎ 

ونقل صاحب المدارك تحت قوله تعالئ : ” ا هذا صراطی مستقيما فاتبعوه 
ره اسيل قر بكم عن سَبيله “ الآية حديئاً وهو ان رسول الله صلى | 
الله عليه وسلم خط خطاً مستقيماً فقال هذا طريق الرشد والهداية فاتبعره ثم 


ا خطوط عی جنیه ال هه طرق اباط فاجتبوها: 

بيان اهل السنة والجماعة والفرق الاخری 
۱ عن ابن عباس ان اهل السنة والجماعة من كان فيه عشر خصال 
(۱) تفضیل الشیخین (ابى بكر وعمرٌ) (۲) توقیر الختنین (عدمان وعلی) (۳)| 
وتعظيم القبلتین (الكعبة وبيت المقدس) (4) والصلوة على الجنازتین (لرجل 
التقى والفاسق) (۵) والصلوة خلف الامامین رالامام الصالح والفاسق) (5) 
وترك الخروج على الامامين (السلطان العادل والجائر) (۷) والمسح على 
الخفين (8) والقول بالتقديرين «الخير والشن (4) والاهساك عن 
الشهادتين (شهادة الجنة والنار لاحد من المؤمنين الا الانبياء والعشرة المبشرة) 
(۱۰) واداء الفريضتين (الصلوة والزكوة) ولاانحصار فيها بل هی معظمات 
الشعائر لاهل السنة والجماعة والا رؤية الله واحوال القبر والبرزخ ايضاً 

من شعائرهم اويقال انها شرائط وماسواها من خصائصهم . 
والفرق الضالة المختلفة فى الاصول ستة : )١(‏ الروافض (؟) 
الخوارج (") الجبرية رك القدريع رم SE cS‏ 
كل واحدة منها تدشعب على اثنتى عشرة فرقة . 
فرق الروافض : (۱) علوية» (۲) ابدية (۳) شيعية (4) اسحاقية 
(8) زيدية (5) عباسية (۷) امامية (۸) تناسخية )٩(‏ نادية (۱۰) 
لاغية (۱۱) واجعة (۲ ۱) وابصة. 


فرق الخوارج : (۱) ازدیه (۲) اباحنفیه (۳) تغلبیه (4 ) حارضیه 
ره) خلقیه (5) كوريه (۷) معتزله (۸) میمونیه )٩(‏ كنزيه (۱۰) 
محکمیه (۱۱) اخنسیه (۱۲) شرافیه. ۱ ۱ 
فرق الجبرية : (۱) مضطریه (۲) افعالیه (۳) معیه (4) معزویه 
(۵) مجازیه (") مطمتنیه (۷) کسلیه (۸) سابقیه )٩(‏ حبیبیه ر۰ ۱) = 


1 
۱ 
۱ 


افا ا اة خوفیه (۱۱) فکریه (۱۲) جسلسیه. 
فرق القدرية : )١(‏ احمديه (۲) شنويه (۳) كسانيه )٤(‏ 


(۱۰) فاسطيه ١(‏ ۱) نظاميه )١7(‏ منزليه. 0 
١‏ 
فرق الجهمية : (۱) مخلوقيه (۲) غيريه (۳) واقفیه )٤(‏ خیریه] 
۱ 
۱ 
| 
ره 9 مسقو (۸) شیرق الريه ر۷۰ 
بدعيه (۱۱) حشوبه (۱۲) مشبهة . 
وقال بعض العلماء ان المعطلة اصل والجهمية من شعبه والمشبع 
اصل والمرجئة من شعبة . 
وعند البعض الفرق الباطلة اثنتا عشرة ولکل واحدة منها ست شعب. 
وبين صاحب المواقيت ان الفرق له ا ا 
ريه ( المرجتة رغ ا ری الخوارج واي الو ر ۳ 
(۸) الناجية. ثم لكل واحدة من المعتزلة والخوارج عشرون فرقة » والشيعة ۱ 
تا وعشرون فرقة» وللمرجنة خمس شعب المشبهة والناجية متفردان. 
الامور الفارقة بینها ۱ 
الروافضش: (۱) نینسوا من روج الله ر۲) ويسبون الصحابق 
خصوصاً الشيخين وطلحة وزبيرٌ الآ علياً. (۳) ویفضلون فاطمة على 
عائشة (4) وينكرون وقوع الطلقات الثلاث بلفظ واحد (ه) 
وينكرون سنة الاقامة والجماعة للصلوة )١(‏ ومسح الخفين (۷) 


۵) زنادقيه (5) لفظيه (۷) رابعيه (۸) متراقبيه )٩(‏ وارديه ٠١(‏ 


فرق المرجئة )١(.:‏ تاركيه (۲) شانيه (۳) رابيه (4) شاكيه 


۱ 
۲ 
۱ 


١2 


والتراويح (۸) ووضع اليد اليمنى على اليسرى فى القيام للصلوة )٩(‏ 
والتعجيل لصلوة المغرب (۰ ۱) وافطار الصوم . 
الخوارج : )١(‏ يكفرون اهل القبلة بمعضية (۲) ويجوزون 
| الخروج على السلطان الجائر (۳) ويلعنون على على (4) وینکرون 
E‏ والصلوة . 
الجبرية : يقولون: (1غ ان الانسان مجبور محض كالمدر والحجر 
لااختيار للعبد فى الافعال كلها فلايئابٌ ولايعاقب (۲) وان المال 
محبوب عند الله (۳) وتوفيق الله يكون بعد افعال العباد )٤(‏ وینکرون 
المعراج الجسمانی (9) والعهد والمیثاق (5) ووجوب صلوة الجنازة. 
القدرية يقولون: )١(‏ ان الانسان فاعل بالاختيار حقيقة لادخل 
فيها لله (؟) ويجوز ان يكون الفعل كفرا عند الله وهو ايمان عند 
العبد (*) وتوفيق الله يكون قبل فعل العبد (4) وینکرون المعراج 
الجسمانى (8) والعهد والمیثاق (5) ووجوب صلوة الجنازة . 
الجهمية : يقولون : )١(‏ ان تعلق الايمان بالجنان فقط لاباللسان | 
أباى زجه كان ویتعلق قبض الازواح بالل فقط لابملائكة الموت لانهم 
(۲) ينكرون ملك الموت )٤(‏ وینکرون عالم البرزخ (5) وسوال 
| النكيرين (5) والحوض الكوثر ويقولون انها تخيلات محضة. 
العرجة: يقولون (۱) ان الله خلق آدم على صورته (۲) والعرش 
مكان لله (۳) والايمان كاف للنجاة لانفع لطاعة ولاضرر عن معصية (4) | 
والنساء مثل رياحين الروضة من شاء ان یتمتع ها فلا حاجة الى نكاح وغيره. 
۱ هذا هو البیان للفرق الضالة قد ذ کرناه لافادة الطالبین والا فا کثر 
الفرق لاو جود لها الیوم الا فى الكتب وکل حزب بما لدیهم فرحون. 


۳ 


ل الامام الاعظم ابو حينفة نعمان بن ثابت بن مرزبان من ابناء احرار 
الفارس ولد فى سبة /ره وهو الاصح وفيه اقوال أخر وهو اكبر سنا 
من الامام مالك لانه ولد فى ٩۵‏ _ه ووفاة ابى حنيفة فى +9 لها 
وحج البيت مع ابيه فى ,۸۷_ه ولقى عبد الله بن الحارث الصحابى 


وروی عنه وقال ابن حجر العسقلانى وغیزه من كبار المحدثين انه 
رأى انس بن مالك ثم حج فى ,۹۳_ه ولقى بعض الصحابة بل على 
قول در المختار رأى عشرين صحابياً » وفى الاكمال انه زار ستا 
وعشرين صحابياً وفى مسکنه الكوفة جاء عبد الله بن مسعودًا 
الحاصل انه من اجلة التابعين » وفى الروايات الوحدانيات بينه وبين/]. 
رسول الله صلى الله عليه وسلم واسطة واحدة وهذه الفضيلة غير 
حاصلة لمن بعدهم بل لكثيرين من معاصريه. قال مجد الدين الفيروز 
آبادى ان اباحنيفة كان لقباً لعشرين فقيهاً ولكن اشتهر لافقههم نعمان 
بن ثابت الكوفى وانه رأى فى صباه انه ينبش قبر النبى صلى الله عليه 
وسلم ويخرج منه عظامه فعبر محمد بن سيرين ان الرائى يحفظ]| . 
وينشر سنن النبى صلی الله عليه وسلم فى العالم وقال جلال الدين هو 
مصداق هذا الحديث لوكان العلم بالثریا لناله رجل من ابناء الفارس. 
واستفاد عنه رجال کثیرون» وتلامذه زائدون على اربعة آلاف وقال 
العلامة ابن الحجر المكى ان الامام مالك تلمذ على ابى حنيفة وكلما 
حضر فى المدينة المنورة استفاد مالك وتذاكر معه ومرة واحدة 
تذاكر الى آخر الليل فسئل الناس عن هذا فقال مالك ان اباحنيفة لو حت 1 


١ 


|= اراد ان يدعى ان عمود الخشبة من ذهب فيقدر عليه. 
واستفاد مالك من كتبه ومسائله المستخرجة كثيراً حتى قيل انه 
استفاد ستين الف مسئلة ومشائخ ابى حنيفة اربعة آلاف بعضهم 
صاحب رسول الله صلی الله عليه وسلم ولكن اكثرهم تابعون او 
تابعوهم » والاستاذ الخاص منهم حماد تلميذ ابراهيم اللخعی وكان 
ابو حنيفة يلازم صحبته ويجلس امامه فى الدرس ويتولى منصب 
الافتاء فى غيبوبته ويصدقه الاستاذ فى اكثر فتاواه بعد القدوم حتى 
كان ابوحنيفة احب التلامذة وسئل اسماعيل بن حماد اباه مرة من 
احب الناس عندك فقال ابوحنيفة وكان ابوحنيفة اذكى الناس 
زاعلمهم فى زمانه فقال يزيد بن هارون وابوبكر بن عياش كان 
ابوحنيفة اعظم الناس و اذکاهم وقال خارجة بن مصعب لقيت العلماء 
اكثر من الف ولكن ما رأيت احدا مثله واستخف رجل اباحنيفة عند 
عبد الله بن المبارك فقال هات مغله وال فات ركنى ولا تملنی لانى رأيت 
اکابر اصاغر فى مجلسه وما رأيتنى حقيراً فى مجلس احد مثل ما 
رأيت فى مجلسه وقال سفيان اللوری لايخالف اباحنيفة الا من يساويه 
فی علمه ومن هو؟ وقال سفيان بن عيينة کان اعلم الناس فى زمانه ابن 
عباس ثم الشبعبى ثم ابوحنيفة وما رأيت مثل ابى حنيفة » وقال عبد الله 
بن المبارك ابوحنيفة امير المؤمنين فى الحديث وقام عبد الله مرة على 
فبره ؤقال ترك حماد وابراهيم خلفهما عند الموت ولكن ما ترکت 
خلفك ثم یکی بكاءً شديداً وقال لاتقولوا لاقواله الرأى بل هی التفسیر | 
وقال ابو علفمة عرضت على ابى حنيفة الاحاديث اللتى سمعتها من 
الاساتذة فبين الاحوال لكل راو وقال فلان قابل للاخذ وفلان قابل = 


(بقية من الصفحة السابقة) للترك فالآن اتأسف على اننى لِم لم اعرض 
الاحادیث كلها علیه. وقال زهیر بن معاوية مجلس یوم عند ابى حنيفة ۱ 
انفع من مجلس شهر عندی والامام الشافعی لما سئل الامام مالك عن ابی|| : 
حنيفة فقال سبحان الله هواعجب الناس مارأيت مثله وقال وكيع يا ليت ۱ 
حصل لى عشر من فقه ابى حنيفة وقال لانفع من سماع الحدیث بغیر 
الفقه ولافقاهة لکم حتی تجلسوا عند اصحاب ابی حنيفة. وقال الزهری|| 
والاعمش وغیرهما من کبار المحدئین لابی حنيفة نحن الصيادلة وانتم 
الاطباء» وقال ابويوسف بعد وفاة ابى حنيفة لو حصل لى مجلس واحدأ 
عند ابی حنيفة لاعطیت نصف مالی والمال عنده عشرون مائة الف. 
وقال الامام الشافعی الناس فى الفقه عيال على ابى حنيفة , قالأً 
الامام جعفر الصادق: ابو حنيفة افقه من فقهاء الكوفة » والحافظأ| . 


الذهبى عدّه من حفاظ الحديث فى طبقة خامسة » والحافظ فى 
الحديث يقال للمحدث الذي يحفظ مائة الف رواية فصاعداً مع 
الاسناد والمتن» والامام البخارى كان حافظاً لست مائة الف رواية مع 
ان المشائخ والاساتيذ فى الحديث له الف ولابى حنيفة اربعة آلاف 
اساتيذ فى الحديث فكيف لايكون مائة الف رواية محفوظة عنده ولذا 
اعتمد عليه من ائمة الحدیث زب" ۱ 


ابى لیلی » مسیب» اين شريك م 

سفیان بن عيينة » عبد اللّه بن المبارك » ابوعلقمة» عمر بن علاء » على 
بن مدینی » اسحاق بن راهویه » ابوداژد السجستانی » الامام الاوزاعی 
القاضی فضیل بن عیاض » عطاء بن ابی رباح » ابن جریج » العلامة ابن 
الاثير الجزری » و کیع بن الجراح » عمرو بن دینار المکی » الحافظ سس 
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(بقية من الصفحة السابقة) عبد البر المالكى» وغيرهم رحمهم الله 
كذ ساثر اصحاب كتب الاحاديث تلاميذ له بالواسطة كما خرج 
الحافظ ابن حجر وصاحب مجمع البحار روايات الترمذى » والنسائى 
عن ابى حنيفة » وصاحب الخلاصة خرج للنسائى وجزء البخارى 
والشمائل للترمذى روايات متعددة عنه » ولمسند ابى داؤد الطيالسى 
رواية » ولمعجم الطبرانی روايتين » ولمستدرك الحاكم فى الجزء 
الثانی رواية » وفى الجزء الثالث رواية » والدار قطنی مع تعصبه عند 
الامام الاعظم قد خرّج الروايات فى ثلث وثلئين موضعًا من طرقه 
وذكر بعض المحدثين ان تلاميذه المختصين ثمان مائة وذكروا 
انسابهم واحوالهم ايضاً. قال الحافظ الذهبى تلاميذ الامام قسمان 
(۱) اصحاب الحديث (۲) واصحاب الفقه » قال الحافظ ابن حجر 
عن بعض الائمة ان تلامیذه اكثر من تلاميذ الائمة العظام كلهم وقد 
روی عنه مسند الامام الاعظم خمسمائة من تلامیذه والاربعون من 
تلامیذه بلغوا درجة الاجتهاد وحضروا فى مجلس الافتاء وتدوین 
الفقه الذى جری فى خمس وعشرین او ثلثين سنة ورتبت فیها 
خمسون الف بعد اثنتى عشر مائة الف مسألة. 

وفوض منصب القضاء والافتاء الى تلاميذه فى کل بلد فلذا شاع 


واشتهر فقهه. 

فلاتلتفتوا الى اقوال الحاسدین المعاندین الذين یقولون ان 
اباحنيفة قلیل فى الحدیث » والحفظ › والعربية » وعقیدته عقيدة 
المرجئةء ویکثر القیاس » والاستحسان, والحیل لان العناد والحسد 
من لوازم الكمال والفضل. E‏ 


۱۷ 


(بقية من الصفحة السابقة) كما نقل الامام البخاری عن استاذه 
الحمیدی ان اباحنيفة تعلّم من الحلاق فى موسم الحج اربع سنن فعلم 
بذلك انه قليل فى الحديث مع ان فقهه شاع فى الثلئین من الامة 
الاسلامية ولايكون الدرك الكامل والمعرفة التامة بالفقه بدون الكمال 
فى الحديث لان كل فقيه محدث ولاعكس وإذا كانت المسائل 
المستخرجة لابى حنيفة كثيرة فتكون احادیثه كثيرة » فلايصح ان يقال 
'انه قليل المعرفة بالحديث بل ثبت انه كثير المعرفة بالحديث. ولكن 
الامام قد كان مشتغلاً فى الكلام والحديث ولما رأى ان احتياج 
المسلمین الى المسائل الفقهية اشد فاشتغل كلية بالفقه وقال لتلاميذه 
٠‏ اعینونی لان الناس جعلونى صراطاً يمشون عليه فالذمة علی. ` 

ثم الاحاديث نوعان احدهما ماتستنبط عنه الاحكام وثانيهما مالا 
تتعلق به الاحكام فوظيفة الفقيه الاشتغال بالاولی وتلك قليلة جداً فلا 
تكون قلة الروايات عيباً على الاطلاق على ان الشيخين فى الحديث 
ابوبكر الصديق وعمر الفاروقٌ وان امتاز رتبة بين الصحابة فى رفاقته 
صلى الله عليه وسلم وعلى المرتضی صاحب النبى صلى الله عليه 
وسلم ليلا ونهارا اربعا وعشرين سنة وعبد الله ابن مسعودٌ الذى 
صاحب اثنين وعشرين سنة ما كانوا مكثرين فى الحديث لان ابابكر 
الصدیق مع مزيته وفضله على الصحابة كان يخشى كثرة الاحاديث 
وروی عن عمر خمسمائة وخمس واربعون رواية وعن على خمس 
مائة وست وئمانون رواية » وعن اين مسعود ثمان مائة وثمات 
واربعون» فروایات الخلفاء رامین و له هت ال فون زور 
ابی هريرةٌ وانسٌ وجابرٌ وابى سعيد الخدرى وعبد الله بن عمرٌ و عبد 


۱۸ 


الله بن عمرو بن العاصٌ وعبد الله بن عباسٌ وعائشة لان کل واحد 
منهم مكثر فى الحديث. 

فالحاصل ان الامام الاعظم ليس مقلا فى الحديث حقيقة وان 
سلم فليس هذا بعيب. 

واما قلة الحفظ فاتهام محض منسوب الى الدار قطنى والجواب 
علئ ما قاله العلامة العينى ان الدار قطنى قَبلَ روایات الامام فى سننهء 
فعلم منه انه اعتمد على حفظ ايى حنيفة وهذهاللسبة خطاء» والحافظ 
الذهبی قد عدّه من حفاظ الحدیث » وقال شعبة هو امير المومنین فى 
الحديث وايضاً شرائط قبول الرواية عنده اشد من شرائط سائر 
المحدئین منها ان الراوی يحفظ الرواية من وقت سماعها الى ادائها 
الى الغیر فکیف یکون سي الحفظ » فهذا اتهام محض وهکذا لايصح 
قول الحاسدین انه ضعیف فى العربية لان مسکنه العراق وهو م ركز 
للنحو بل لائمة النحو » والصحابة الکبار قدموا الى العراق» والامام 
تعلم الفصاحة والبلاغة هنا فلذا قال ابوبکر الرازی اشعار ابی حنيفة 
الطف وافصح من اشعار الشافعی والظاهر ان الاشعار الفصيحة لاتکون 
بدون. الفصاحة والبلاغة وابوسعية السیرافی وابو على القارى وابن 
الجنی من علماء العربية والبلاغة لما شرحوا فى کتبهم الفاظ ابی حنيفة 
تعجبوا من براعته وبلاغته » وکان ابزسفیان الثوری والاوزاعی فى 
المغالطة لكن .بعد ظهزر الحال اظهروا التأسف والندامة » قال الحافظ 
عبد البر حسد الناس اباحنيفة فلذا نسبوا اليه الاغلاط واما كونه على 
عقيدة المرجئة فنقول ان الارجاء نوعان: (۱) ارجاء السنة وهو ممدوح 
ومنسوب اليه كما قال صاحب الدراسات واهل السنة هم المرجئة = 


(بقية من الصفحة السابقة) المرحومة خلافا للخوارج والمعتزلة . (۲) 
وارجاء البدعة وهو مذموم وقائله الجماعة المسماة بالمرجئة الملعونة 
الخوارج والمعتزلة لايصح نسبة الامام الاعظم اليه والاستحسان ايضاً 
يذكر فى قدحه مع ان الاستحسان قياس خفى لايدركه الا من كان 
عالما ماهراً حتى ان الامام مالك يقول ان للعلم عشر حصص وتسع 
منها فى الاستحسان » قال الامام محمد نسلك مع ابى حنيفة فى القياس 
ونتذاكر معه ولكن آذا قال من الاستحسان عجزناء وهذا من كمال 
حذاقته لامن نقسان علمه. 

والحيل نوعان : شرعى » وغير شرعى ونسب الامام البخارى 
الحيل الغير الشرعية الى الاحناف ولكنه غير صحيح كما عذه 
الحافظ الذهبى من اغلاطه المنسوبة الى ابى حنيفة وجعل عدم 


الاطلاع على مذهبه سبباً لذالك.. . 

وتاليفات ابى حنيفة كثيرة فى عقود الجمان ان الامام رتب 
مجموعاً فى الفقه. . 

والعلامة الکوثری ذكر فى حاشية بلوغ الامانى ان للامام كتبا 
متعددة والمسانيد المنسوبة الى الامام احدى وعشرون ونسب بعض| 
العلماء کتاب تار لابی یوسف ومحمد وزفر الى الامام ايضاً. 0 
ومن تصانیفه کتاب الرأی كما ذكره ابن ابی العوام و کتاب اختلاف 


الضحابة كما ذکره ابو عاصم العامری ومسعود بن شيبة رکتاب| 
الجامع كما ذكرة العباس بن مصعب و کتاب السیر و کتاب الاوسط] 
والفقه الاوسط و کتاب الرد على القدرية ورسالة الامام ابی عنمان فى| 
الارجاء و کتاب العالم والمتعلم والفقه الا کبر والمکاتیب الوصایا =| 


۲ 


(بقية من الصفحة السابقة) ولکن تصانیفه لاتوجد الآن الا الکتب ال 

الاخيرة كما لاتوجد تصانیف غيره من علماء الحدیث والفقه فى عصره 
خصوصاً للاوزاعی » والسفيان الثورى » وحماد بن سلمة» وهشيم » 
| ومعمرء و جوير بن عبد الحميد وعبد الله بن المبارك » وغيرهم » وكان 
| ابو حديفة مع هذا زاهداً عابداً كما قال سفيان بن عيينة : اكثر الصلوة فى 
| زماننا ابو حنيفة » وقال ابو عاصم : يقال لابى حنيفة لكثرة الصلوة وقدا 
OS‏ 
| الليل وفى مكان توفی ` ختم القرآن سبعة آلاف مرة كذا قال مكى ابن 
| ابراهيم» ومسعر ابن كدام » وابو معاذ خالد بن سليمان » ومكى بن 
| ابراهيم تلميذ لابى حنيفة واستاذ للبخارى الذى يروى احدئ عشرة 
| رواية من اثنتين وعشرين ثلاثيات البخارى وتسع منها مروية من راو 
| اخر من الاحناف فبقيت روايتان رواهما البخارى من غير الاحناف. قال 
| خارجة بن مصعب ختم القرآن فى بيت الله اربعة رجال عثمان بن 
عفان تميم الدارئ» سعيد بن جبير» ابوحنيفة. وقال قاسم بن معن تلا 
| اہو حنيفة آية ”بل السَّائَةُ آذهی وم “ فكررها فى الليل كلها وبکی 
| مسلسلا حتى اصبح وقال ابو مطيع: رأيت اباحنيفة وابا سفيان الثورى 
يطوفان البيت فى الليل كلها. وكان ابو حنيفة جواداً معطیاً مستغنيا 
يعطى الفقراء والمساكين والعلماء كل صنف من المال ولاياخذ من 
بيت المال شيئاً كما ذكر ابویوسف ان الخليفة اراد ان يعطيه ثلثين 
درهم فلم یاخذ وقال معتذراً فى فى غریب فى بغداد وان شنت شنت فادخلی 
| هذه العطية فى بيت المال منی فرضی الخليفة بذلك ولکن بعد وفاة 
الامام علم انه اجتنب بمال بيت المال بالحيلة الجميلة. 


۳۱ 


وابی يوشف یعقوب بن ابراهیم الانصاری 


ل الحافظ المتفن المجتهد المطلق یعقوب بن ابراهیم بن حبیب بن سعد 
بن بحير بن معاوية ولد فى ٩۲,‏ ےھ وسعد بن بحیر ولد فى ۰٩۳‏ ه 
وسعد بن بحير من اجداده كان صحابیا یتمنی المشار کة فى غزوة احد 
ولكن اذا عرض مع رافع بن خدیج وابن عمر على النبى صلی الله عليه 
وسلم فقال انتم صغيرون سنا » ثم حضر و ذهب الى غزوة خندق و 
بعدها الى غزوات اخر قال ابن عبد البر فى الاستيعاب اذا رأى النبى 
صلى الله عليه وسلم ان سعداً مع صغر سنه قاتل مع الكفار بالشجاعة 
فتعجب وقال من انت؟ فقال سعدٌ. فدعا له بالخير والبركة وقال ادن 
منى فدنا منه فوضع رسول الله صلی الله عليه وسلم يده على راسه 
فكان ابويوسف يقول نشاهد بركات يد النبى صلی الله عليه وسلم ثم 
بعد ذلك قام سعد فى الكوفة وتوفى هناك وصلى زيد بن ارقم عليه. 
وكان ابويوسف اكبر من الامام مالك سنتين فقط فلذا يعامل معه 
معاملة المعاصرة وقال حضرت اولاً فى مجلس ابن ابى لیلی وكان قاضياً 


جع الى ابى حنيفة فقلت 
۲ اللسيعت ل O‏ ب كي 
ابی ليلئ حتی اضطر فى مسئلة فجعلتها وسيلة الى حضور مجلسه و 
صرت من الحاضرین فى مجلسه ثم لما علم ایی فمنعنی وقال ان ابا 
حنيقة غنى ومستفن عن الكسب وانت مفلس فعليك الكسب 03 


۳۲ 


فتر کت مجلسه و اشتفلت بالمعاش مطيعاً لوالدى فسألنى ابوحنيفة وجهه 
فقلت له حقيقة الحال فسکت ولما ذهب تلاميذه اعطانی صرة فیها مأئة 
دراهم وقال اصرف فى حاجة اهل بيتك فاذا انفقت فقل لى فصرت 
احضر فى مجلسه فارغ القلب وبعد ايام اعطانی صرة آخری بغير سوالی 
وهكذا كان یعطینی كانه واقف باحوالی وفتح الله علىّ ابواب الرزق 
ببركة اعطائه وابواب العلم ببركة مجلسه ء وفی رواية انه قال لما سكت 
والدی عن المنع جاء ت والدتی مجلسه واخرجتنى بالجبر والا کراه فقال 
لها ابوحنيفة : ياصالحة لاتبالی فانه ياكل فالوزاً ولوزا لاجل العلم » 
فذهبت غضبی ولکن اذا ولیث منصب قاضی القضاة دعانی هارون 
الرشيك الخليفة واحضر على المائدة فالوزةٌ ولوزا فقال هارون كل فانه 
لایاتی كل يوم هكذا. فقلت ماهذا؟ فقال لوز وفالوزةء فضحکت فسال 
عن الضحك فقلت له ماقال ابوحنيفة لوالدتى فى الدرس وبشرها بانه 
ياكل لوزا وفالوزةٌ لاجل العلم فتعجب وتحير هارون. 

قال ابویوسف ان احب الاشیاء عنده مجلس ابى حنيفة » وابن ابى 
ليلئ لانی مارأيت احداً اققه من ابی حنيفة واقضی من ابن ابی لیلی وقال 
کسج ا E‏ 
معه وقال توفی ولدی وترکت تجهیزه وتدفینه وماتر کت الحضور فى 
مجلس الدرس لابى حنيفة واستفاد عن المشانخ الکثیرین والمشاهیر 
منهم ابان بن ابی عياشء ابواسحق الشیبانی» ابن جریج عبد الملك» حجاج 
|ابن ارطاة » حسن ابن دینار» اعمش» عبد الرحمن بن ثابت» عطاء بن 
السائبء عطاء بن عجلات: عمرو بن دینار عمرو بن نافع» نافع مولى ابن 
|عمرء قيس بن ربیع» ليث بن سعء مالك ابن انسء مجاهد بن سعيلء = 


= محمد ابن اسحق» مسعر بن کدام» يحبى بن سعيك الانصارى وغيرهم. 

قال هلال بن يحبى : ان ابايوسف حافظ فى التفسير والمغازی 
وايام العرب والفقه له اقل من علومه الأخر. قال ابن عبد البر لااعلم 
قاضياً يبجرى حكمه من الشرق الى الغرب سوى ابى يوسف وبقى 
على منصب قاضى القضاة سبع عشرة سنة ء وقال فى” الانتفاء “ 
حافظته قوية جداً حتى ان يسمع فى مجلس المحدثين خمسين او 
ستين حديثاً يؤدى بعد ذلك بتمامها وفى ” الموفق" نقل عن ابى مالك 
جئنا المحدث ابى معاوية لسماع احاديث الحجاج بن ارطاة فقال 
اليس عندكم ابویوسف ؟ والعجب انكم تركتم ابايوسف وجنتم مع 
ان الحجاج بن ارطاة اذا املا الاحاديث لايملئها ابويوسف ولکن اذا 
خرجنا من مجلسه فابويوسف يملأها لنا عن حفظه وقال ابوحنيفة 
لتلاميذه وهو ستة وثلثون ان كلا منكم يصلح لان يكون قاضياً ولكن 
ابايوسف و زفر يصلحان لان يكونا معلمين للقضاة. 

وابتلى ابويوسف بشدة المرض مرة فذهب ابوحنيفة لعيادته ثم 
رجع وقام على الباب متفكراً فسئل عن التفكر فقال لو مات هذا الشاب 
لرفع اكبر العالم. ونقل ابن ابى العوام عن الامام الطحاوى ويحبى بن 
معين ان فى اصحاب الرأى ما رأيت احدا اثبت فى الحديث واحفظ 
|اللحديث واصح فى الرواية من ابى يوسف. وقال داؤد بن رشيد ان لم 
يكن لابى حنيفة تلميذ سوى ابی يوسف كفى به فخراً اذا رأيته يبحث فى 
موضوع يخر ج من بحر علمه انهار كثيرة » قال يحبى بن معين ان ابایوسف 
صاحب الفقه وصاحب الحديثء قال محمد بن سماعة ان ابايوسف 
يصلى كل يوم مائتى ر كعة مع انه قاضى القضاة يشتغل فى امور القضاء = 
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| = نقل الحارٹی باسناده عن حسين بن الوليد ان ابايوسف اذاتکلم تحير 
السامعون وسمعت يوماً كلامه فى مسئلة استوعبها من الجهات كلها 
فتحيرت وقلت كم اعطى قدرة على الكلام » والفهم لمعادن دقيقة. 
وعلى بن ابی صالح اذا روى عن ابی يوسف فيقول اخبرنا اف 
الفقهاء قاضى القضاة سيد العلماء ابويوسف: وعندالمحدث بشر بن | 
الوليد ذكر بعض تلاميذه اسما لابى يوسف بغير القابه فقال الاتعظمها 
واننا ما رأينا مثله فى العالم . وما ذكر ابن خلكات والعلامة الشامى وماأ 
اورد السيوطى فى تاريخ الخلفاء بعض الواقعات عن ايوان الخلافة 
والعداوة بين ابى يوسف ومحمد والشافعى وهكذا قصة مناظرة 


الشافعى مع ابى يوسف فى المكة والمدينة وايوان الخلافة لهارون 
وعداوتهما مع الشافعى ليس بصحيح لان التلاقى بين ابى يوسف | 
والشافعى ليس بثابت كما قال الحافظ ابن كثير وان كان بينهما 
معاصرة وتلمذ الشافعى على محمد واعترف باحساناته. 

تلاميذه المشاهير كثيرة: )١(‏ امام محمد (۲) امام احمد (۳) 
يحبى بن معين شيخ البخاری )٤(‏ احمد بن منيع شيخ البخارى (۵) على 
بن مدينى شيخ البخارى (1) اسد بن فرات المدون لمذهب الامام مالك 
(۷) اسماعيل بن حماد بز ابى حنيفة (۸) وكيع بن الجراح )٩(‏ محمد 
بن سلمة (۱۰) بشر بن غياث (۱۱) جعفر بن بح البرمكى (۱۲) 
حسن بن زياد اللژلوی (۱۳) فضيل بن عياض (4 )١‏ والشافعی بواسطة 
امام محمد. وما نقل فى بعض مسانيد الامام الاعظم ان الشافعی روى عن 
ابی يوسف فالمراد منه يوسف بن خالد السبتى لا ابویوسف ‏ قال ابراهيم 
بن الجراح اتيت لعيادته فى مرض الموت فرأيت فى مجلسه ان المباحث 


(بقية من السابقة) العلمية جارية فى هذا الوقت ایضاً فغشى على ابى 
يوسف ثم افاق فقال لی يا ابراهيم : الرمى راكباً افضل ام ماشياً؟ فقلت 
ماشياً فقال لاء فقلت راكباً فقال لا بل ان كان بعد الرمى دعاء فيكون 
الرمى ماشياً افضل والا فراکباً » وفى مناكب الضمیری زيد عليه انى 
قلت لابى يوسف أفى هذه الحالة انت مشتغل فى المسائل العلمية 
فقال لاحرج بل عسى ان يكون هذا وسيلة لنجاتى» فقال ابراهيم لما 
خرجتٌ وذهبث الى الباب فسمعت انه توفى ووفاته فى ,41 له . 
وله تصانيف كثيرة قال صاحب كشف الظنون ان اماليه ثلاث مائة 
مجلد. وقال العلامة شرف الدين بن عبد العليم القربتی فى كتابه: ” قلائد 
العقيان فى مناقب ابى حنيفة النعمان “ ان من مناقب ابى يوسف انه اف 
كتباً مبسوطة منها (۱) الاملاء » (۲) الامانى (۳) ادب القاضى والمناسك 
وغيرها » ولما وصل الشيخ يحبى الغربى الى زيبد ٠4‏ ٩ه‏ رأى اماليه 
ثلاث مائة مجلد محفوظة فى مدرسة غزة من بلاد شام » ولكن الآن 
ليست بموجودة يمكن ان ضاعت فى حرب مشهورة فى عام ٠ ٠ ٠‏ ه. 
ومن تصانيفه (۱) كتاب الآثار (؟) كتاب الخراج (۳) كتاب الصلوة 
)٤(‏ كتاب الزكوة (ه) كتاب الصيام (5) كتاب الفرائض (۷) كتاب 
البيوع (۸) كتاب الوصايا (5) كتاب الحدود (۱۰) كتاب الوكالة (۱۱) 
كتاب الصيد والذبائح (۱۲) كتاب الغضب (۱۳) کناب الاستبراء (4 ۱) 
كتاب اختلاف علماء الاعصار (ه )١‏ كتاب الرد على مالك بن انس )١5(‏ 
كتاب الجوامع مشتملاً على اربعين كتباً (۱۷) الرد على سيد الاوزا 
(۱۸) اختلاف ابى حنيفة و ابن ابى ليلى (4 ١‏ ) مجموعة الامالى المشته 
على ست وثلاثين كتاباً (۲۰) كتاب الخار ج. 
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۳۹ 
لَه ك 4 
وابى عبدالله محمد بن الحسن الط 
رضوان الله عليهم اجمعين وما يعتقدون 
من اصول الدين ويدينون به لرب العا 
ك الامام المجتهد ابوعبداللّه محمد ابن الحسن ولد فى ۱۳۲ ما 
| فى واسط من جزيرة خراسان ثم انتقل والداه الى الكوفة واخذ محمد 
فى تحصيل العلم وحضر الى ابى حنيفة وعمره اربع عشرة سنة وقام 
عنده اربع سنين ثم حضر الى ابی يوسف والاوزاعى وتكمل على 
ايديهما وبعد وفاة ابى حنيفة حضر المدينة المنورة واستفاد من الامام 
مالك ثلث سنين وقال انى وجدت من وراثة ابى ثلثين الف دراهم او 
دینار وصرفت نصفه فى طلب اللغة والشعر والنصف فى تحصيل 
الحديث والفقه. 
واستفاد عن المشائخ فى عصره والمشاهير منهم (۱) ابوحنيفة 
(۲) ابويوسف (۳) زفر (4) سفيان الثورى (۵) مسعر بن كدام (5) 
الامام مالك (۷) ضحاك بن عثمان (۸) سفيان بن عيينه )٩(‏ طلحة بن 
عمرو (۱۰) ابو عمرو بن عبد الرحمن الاوزاعى (۱۱) عبد الله ابن 
المبارك. 
وتولى التدريس وعمره عشرون سنة واشتغل مدة حياته فى خلوة 
البيت بالتصنيف والتاليف وقال حفيده انه كان يكتب فى البيت ومعه 
تشتغل عشرة نسوة فى نقله وحوله ذخيرة كبيرة من الكتب وقال 
لاهل بيته لاتسئلونى عن شنی بل اطلبوا من وكيلى وما ریت انه يتكلمحت 


۳۷ 


= مع عياله الا باشارة الحاجب او الاصابع وعن محمد بن مسلمة ان 
محمداً یدرس ثلث اللیل ویصلی ثلث اللیل وینام ثلثه وكان يبيت اکثر 
اللیالی یقظان فقال قائل : لم لاتنام فقال لان عيون المسلمین نامت 
على اعتمادنا فکیف انام ونقل الطحاری عن استاذه القاضی ابن ابی 
عمران ان محمداً یلوا ثلث القرآن كل یوم وقال المحدث بكر بن 
محمد ان ابن سماعة ءوعیسی بن ابان تعلما حسن الصلوة من محمد. 
نقل المحدث الضمیری عن محمد بن سماعة ان عیسی بن ابان 
المحدث كان یصلی معنا صلوة الفجر ولکن لایجلس بعد الصلوة فى 
مجلس الامام محمد و کان یقول انهم یخالفون الحدیث نصلی معنا 
صلوة الفجر فى يوم الدرس لمحمد فقلت له واصررت عليه بان بحضر 
فى الدرس فرضی وسمع الدرس وبعد الفرا غ اذهبته الى الامام محمد 
وقلت انه یقول انکم تخالفون الاحادیث فقال محمد : یابن اخی! ای 
الحدیث نخالفها فسأل له عیسی ابن ابان عن خمسة وعشرین بابا 
فاجاب عنهاوبین الاحادیث المنسوخة بالدلائل حتی اطمئن قلبه وقال 
خارجا من مجلسه ان بینی وبين اللورکان حجاباً وارتفع الآن وعلمت 
ان فى العالم مثل هذا الرجل موجود ثم لازم مجلسه حتی صار فقیها 
عظیما وهو راو لکتابه کتاب الحجج على اهل المدينة وله الحجج 
الکبیر للرد على الاقوال القديمة للشافعی فلاجله اقام الامام الشافعی 
فى العراق قليلاً والف الحجح الصغیر على رد عیسی بن هارون الذی 
هو رفیق الدرس لمامون الخليفة وهو مؤلف للکتاب الذی ذ کر فيه ان 
اباحنيقة مات الا حادیث الصحيحة فطلب مامون من العلماء جوابها 
ولکن ما رضی باجوبتهم الا بجواب عیسی ابن ابان والّف کتاباً فى = 


۲۸ 


= شروط قبول الاخبار اختار فيه كثيراً | 
على الامام الشافعى ومريسبى وقال ابويوسف فى شان محمد لحفظه | 
الو mm‏ 
ذالك قال انه اعلم الناس ونقل الخطيب عن المجاشع انه قال انى | 
حضرت فى مجلس الامام مالك وهو يفتى الناس فجاء محمد وكان 
صغيراً وسأله ما تقول فى جنبى ليس له ماء الا فى المسجد فقال مالك 
لایجوز دخوله المسجد بغير طهور فقال محمد وان حضرت الصلوة 
فقال مالك نعم فسكت محمد ولكن لم يطمئن قلبه ثم سأله مالك ما 
رأيك فيه فقال يتيمم الجنبى ويدخل المسجد وياخذ الماء ثم يغتسل 
۱ ويدخل المسجد للصلوة ‏ فقال مالك من اين انت؟ قال محمد من هذه 
فظن مالك انه من ارض المدينة ثم لما ذهب محمد قالوا لمالك انه 
محمد بن حسن من اصحاب ابی حنيفة فتحیر مالك وقال كيف کذب 
انه من هذه قالوا انه اشار الى الارض واراد من اهل الارض لا من اهل 
المدينة فقال مالك هذا اعجب من الاول ثم اذا حضر عند مالك لقراء ة 
الم طاواقام عنده فقال فى حقه اتانی رجال الشرق والغرب ولکن لیس 
لهم عمق فى العلم مثل ما لهذا الشاب» وقال الشافعی اعاننی الله 
برجلین سفیان بن عيينة ومحمد. وقال مرة ما رأيت احدا افصح وابلغ 
منه كان القر آن نزل على لسانه وما رايت اعقل الناس منه » وذ کر عند 
الامام المزنی قول محمد فسأل من محمد قالوا محمد بن الحسن فقال 
مرحباً!! وهو يملا الاسما ع والقلوب من العلم والعقل ولا اقول وحدی 
بل قال الشافعی هکذا ونقل الضمیری عن ابی عبيد ان محمداً امام فى 
العر بية » واللحو» و الحساب واعلم الناس بکتاب الله. وقال محمد بن 


من اصول الامام محمد ورد 


۲۹ 


|= سلام انى صرفت على نقل كتب الامام محمد عشرة آلاف وما 
كنت اعلمها قبل ذالك والاً ما صرفت فى غيرها وسئل عيسى بن ابان 
ان ابايوسف افقه ام محمد؟ فقال انظروا الى كتبهما. وذكر الذهبی 
فى المناقب ان الشافعى احتج فى الحديث بمحمد وفى کتابه ”الام“ و 
| ”المسند“ اخذ الرواية عن ابى يوسف بواسطة محمد. وماقيل ان 
الامام محمد يقول بخلق القرآن او هو جهمى كما زعم البخارى ان 
الامام اباحنيفة والامام محمد جهميان او مرجيئان فهو كذب صريح 
وباطل كما نقل المحدث الضميرى ان محمداً كان يقول مذه 
مذهب ابى حنيفة وابى يوسف ومذهبهما مذهب الخلفاء الاريعة» 
ونقل الحافظ ابوالقاسم هبة الله بن الحسن اللالكائى فى شرح السنة 
ان الامام محمد قال لاتصلوا خلف من يقول ان القرآن مخلوق وقال 
ايضاً نؤمن بالقرآن وبالاحاديث الصحيحة المتعلقة بالصفات من غير 
تفصيل وتفسير وتشبيه لثلا نخرج من السنة والجماعة ولئلا نکون 
مثل جهم خارجا عن الجماعة. 

تلاميذه كبار العلماء والمشاهير منهم : )١(‏ الامام الشافعى (۲) 
اسد بن الفرات القيروانى (۳) ابوحفص الكبير الاستاذ فى الفقه 
للامام البخاری (۶) ابوسليمان موسى بن سليمان الجرجانى الذى 
جرت منه سلسلة اصحاب الصحاح من الشرق الى الغرب » (۵) على 
55 من رواة الجامع الصغير والكبير واستاذ ا الصحاح 
الستة (6) يحبى بن معين امام الجرح والتغديل (۷) ابوجعفر راوى 
مؤطا للامام محمد (۸) على بن صالح الجرجانى راوى الجرجانيات 
)٩(‏ شعيب بن سليمان الكيسانى راوى الكيسانيات (۱۰) اسماعيل = 


۳۰ 


= بن توبة القزوینی راوی السیر الکبیر» (۱۱) ابویکر بن ابراهیم 
المروزی راوی النوادر (۱۲) سفیان بن سحبان البصری صاحب 
کتاب العلل (۱۳) ابوموسی عیسی بن ابان البصری راوی الحجج 
على اهل المدينة ومؤلف کتاب الحجج الصغیر والکبیر» وارتحل من 
دار الفناء الى دار القرار ۸4 ٠ه‏ وترك تصانیف کثيرة والمشهور ان 
مؤلفات الامام محمد قريب من الف وکان یشتغل كل حين فى 
التصنیف» وکان سميناً ولحيماً ومع ذالك ذكياً جدا حتى قيل ان 
سمين بليد الا محمداً » وضاع اكثر تصانيفه ولكن بقى بعض منها: 
(1) المبسوط وهو اول مؤلف وجمع فيه مسائل ابی يوسف (۲) 
الجامع الصغير جمع فيه اقوال ابى حنيفة برواية ابى يوسف والمسائ 
فيها ثلاث وثلاثون وخمسمائة وخالف منها فى مائة وسبعين مسألة 
والمسائل المذكورة فيها ثلثة انواع : )١(‏ المسائل المختصة بهذا 
الكتاب ولايوجد فى كتاب آخرء (۲) المسائل التى صرح فيها بانها 
من ابى حنيفة ولاتصريح فى كتاب آخر للمسائل التى ذكرت فى 
کتب.آخز ايضاً وله اربعون شرحاً والمتقدمون يتدارسونه (۳) الجامع 
الكبير وفيه اقوال لابى حنيفة وابى يوسف وزفر مع الدلائل وهو اشهر 
واصعب من الجامع الصغير» ومعانیه دقیقة وشرحه الفقهاء العظام 
وذكر فى كشف الظنون اثنان واربعون شرحاً منها وهو مأخذ لمسائ 
اصول الفقه طالعه العالم النصرانى فاسلم وقال : هذه علوم محمد 
الصغير فكيف علوم محمد الكبير صلى الله عليه وسلم وان ادعی| 
المصنف بنبوته واشهد كتابه معجزة فلايستطيع احد ان يعارضه (4)| 
زيادات ذكر فيه المسائل التى بقيت بعد تاليف الجامع الكبير فلذا = 


(بقية من الصفحة السابقة) سمى زيادات (۵) كتاب الحجج على اهل 
المدينة لما رجع من المدينة بعد ما اقام ثلث سنين عند الامام مالك 
ذكر فيه الابواب الفقهية ثم نقل اقوال اهل المديدة ثم ذكر بهذا 
العنوان ”قال محمد“ اقوال الامام ابى حنيفة مع الاحاديث والآثار 
والقياس واثبت ان اقوال الامام راجحة وصحيحة وبعض الاعمال 
لاهل المدينة مخالف للاحاديث. 

والانام محمد موجد لعلم الخلاف وهذا الکتاب اول تاليف 
جمع فيه الاحاديث والآثار من الطرفين ثم حاكم فيها (5) السير 
الصغير. صنفه فى السيرة » ولما رأه الامام الاوزاعى استحسنه ولكن 
قال اين العراقيون من السير؟ ولما سمع هذا محمد فصنف فى جوابه 
السير الکبیر (۷) السير الكبير رتبه على ستين جزء ضخماً وحمله 
على البغال واراد ان يذهب الى باب الخلافة فقدم هارون الرشيد ابنه| 
للاستقبال وقال لابنه ان ياخذ عنه الاجازة والسند ثم لما علم الاوزاعی| 
مدح تحقيقه » (۸) المؤطا ‏ قرأ محمد على الامام مالك مؤطاه ثم روى 
عنه بطريق خاص يذكر فيه وجه الاخذ والترك للروايات من الامام ابى 


حنيفة وابى يوسف (4) رقيات (۱۰) كيسانيات (۱۱) جرجانيات. 


الحاصل ان الامام محمد نشر الفقه الحنفی وخدمه 
بالتصنيف والتاليف والتدریس. 


ل بدأ بالتوحيد لانه اول ركن من اركان الاسلام واول اساس من 
أسس الدين واليقين. واول ما يجب على المكلف واوّل دعوة الرسل 
عليهم السلام فى الامم كلها قرناً بعد قرن ودهراً بعد دهر. حتى خصّه 
الله سبحانه وتعالى بشهادة نفسه الكريمة اولاً ثم ثنى بشهادة ملائكته 
ثم ثلث بشهادة اهل العلم فقال ”سهد الله اله لاله الا هُوَ وَالْمَلابِكةُ 
الوا العلم قائِماً بالقسط لاله الا هُوَ الْعَزِيرُ الحکیم" (سورة آل عمران 
ركوع #"جزءمم ثم اعلم خاتم انبيائه صلى الله عليه وسلم بكلمة التوحيد 
خاصة ˆ بقوله : "فاغلم اه لاله الا الله راتفر لك وللمزمتین 
وَالْمُؤْمِنَاتِ“ (سورة محمد رکوع ۲» جزء۲5) ثم ذکر جل ذكره ان ما اوحى 
الى جميع انبیائه ورسله كان هو القول الثابت فقال: وَمَا أَرْسَلَْا من بلك 
من سول الا وجئ ال اه لاله لا نا َاعبَدُونَ" (سورة الانياء ركوع ۰۲ 
جزء۱۷) فالتوحيد دين الانبیاء والمرسلین وطریق الاولین والآخرين من 
اهل الصدق واليقين صلوات الله وسلامه علیهم اجمعین و تقدیم 
التو حيد على الكل واولية فى اصول العقائد ذكرناه فى الحمة» 
محمسکین بقوله تعالی: "رما تَوفِيقِىْ الا باه عَلَيْهِ توکلث والیه 
يب (سورة الهودر کوع ۸ جزء ۱۲). 

۳ لقوله تعالی :هو الله الاح لها .سورة الزمر ع۱ج۲۳) ولقوله 
تعالی اهنا رهم واج وحن له مُسَلِمُونَ (سورة السكبوت ع ه جزء )١١‏ 
هذا فى اللبوت واما فى السلب فقال عز اسمه: لو كان فیهما آلِهَهُ 


الا الله لَقَسَدَنًا. (سورة الانبياء ع۲ج۱۷) وتصوير هذا الفساد فى قوله تعالی : 


وما كان مَعَهُمِنْ له إذا لب کل له بما حَلَقَ وَلعَلابْعْضُهُمْ على بَعْض 
سُبْحَانَ الله عَما يَصِفُوْنَ. (سورة المزمنون عه ج۱۸) وتصوير عجز الشر کاء 
عن افعال الالوهية فى قوله تعالی : الله اذى کلم نم کم نم بكم 
م بحییکم هل من شر کالکنم من بعل من ذلکم من في سْبْحَائَه وَتَعلى عم 
شر کون. «سورة الروم ع4 ج١؟)‏ ونفی التعدد هو اثبات للواحد فجمیع آيات 
رد الشرك دلائل على اثبات الوحدانية: 
ك لقوله تعالی : فل اد صَلاتِىَ وَنشکی وَمَحْيَاىَ وَمَمَاتى له رب 
الْعَالمِيْنَ لا شريك له وبذللك ابرث رانا ال الْمُسْلِمِيْنَ (سورة الانعام 
ع ج8) ولقوله تعالی عن یوسف عليه السلام : ماکان نا آن نُشرِك 
بالله من شي“ ثم قال : ء آریاب مُتَفَرَقُوْنَ خير آم الله الْوَاجِدُ اهر . ثم قال 
: إن الحم إلا له آمر آلا عدوا إلا یه ذلك این لبم وَلكنّ كر الاس 
للم (سورة یوسف ع0ج۱۲) وقال عز اسمه آمرا للنبى صلی اه عليه 
وسلم : ول له ال لم جذ ولا رم يكن له قنك فى الب 
ول يكن لَه ولی ِنَ ال که تكبيراً. (سورة بنی اسرانیل ر کوع ۱5۱۲) 
ل لقوله تعالی : لیس کمثله ی وَهُوَ السّمِيْعُ البَصِيْرٌ رسورة الشوری 
رکوع ۲ج۲۵) ای ليس له مثيل ذاتاً وصفاتاً وافعلاً وشانأومقاماً. 
اسن لقوله تعالى: رما كان الله عجره من شَيْ فی السَّموَاتِ وَلاً فی 
لض اه كان عَليما قدِيرًا. (سورة الفاطر ركوعه ج۲۲) ولما كان 
ال شيو شتا عن العف ر اقام با رنه الفاعل واما من عدم| 


۳٤ 


ا اسله ۰ يما ل e‏ 

ولاالة غیره قدیّم بلا ابتداء دائم بلاانتهاء 
۰ 5 

لایفتی ولایبید 


(بقية من الصفحة السابقة) العلم او قلته فنفى الله الال بقوله "یر" ونفی 
الثانى بقوله "علیما" وایضا فى موضع آخر نفاهما عن نفسه الكريمة بداب 
مستقل لكل واحد منهماء فقال فی نفی الاول : وک الله هو الق دُو الْقوَة 
الْمتيْنُ فاثبات القوة والمتانة على الاطلاق نفی الضعف على الاطلاق ونفی 
الثانى بقوله : وَإنّ الله قذ اخاط بحل شي عِلْماً. وبعد هذه الاحاطة لاس 
اليه للجهل من ای جانب ومتی انتفیا رالجهل والعجز) انتفی الضعف وبقیت 
القدرة والقوة على حد لایتصور فوقه حدٌّ فثبت ان الله تعالی فعَال لما يريد 
لایعجزه شى فى السمژات والارض لامانع لفعله ولا راد لقضائه. 

ك لقوله تعالی : عن نوح وهود وصالح وشعیب علیهم السلام " آن 
اعدا الله ما كم من اله عَيره رسورة الاعراف ع ۰۱۰۰۹۰۸ ۱۱ج۸) 
لقوله تعالی: هو الأَوّلُ (سورة حدید ع۱ج۲۷) اطلقه القرآن والاولية 
المطلقة التى لاحد لها فى الابتداء هى الازلية ويطلق عليها اسم القديم لكن 
جاء الشر ع باسم الاول وهو احسن من القديم لانه لايشعر بان مابعده 1/, 
اليه وتابع له بخلاف القديم وله الاسماء الحسنى. 

س بقوله تعالی : وَالْآخْرٌ (سورة الحديد ع۱ج۲۷) اطلقه القرآن 
والآخرية المطلقة التى لاحد لها فى الانتهاء هى الابدية ويطلق عليها اسم 
الدائم لدوام بقائهء فهو قديم لم يزل ودائم لايزال. 

غه_لقوله تعالی : ” کل من عليه ان وی وَج رَبك ذَالْجَلآٍ وَالإكرَام» 
(سورة الرحمن ع۲ج۲۷)ولقوله جل ذكره: كل سني مك إلا وَجْهَهُوالقصص) = 


ولایکرن الا مايريدء لاتبلغه الاوهام ولاتدر كه الافهام 


= ولان الوجود عين ذاته فهو واجب الوجود ممتنع العدم فلایمکن ان ينفك 
عنه الوجود ویقرب منه العدم فيجب له البقاء ابد ولایمکن له الفناء آنا. 
ل لقوله تعالی عن نوح عليه السلام : ولا ينمَمُكُم نضجى إِنْ أَرَدْتُ ن نصح 
لکم إنْ كات الله رید آن يُعوِيكُم رسورة الهود ع۳ج۱۲) ای یکون مایرید لاما 
يريدون ولقوله تعالی : ل من دا ای یعصمکنم من الله إن راد بكم سُوء | أو 
راد بكم رَحْمَةٌ ولا جدود لهم مَنْ ذون له ری ولا نصِيرًا. (الاحزاب ركوع ۲) 
لك ای لاتدر که القوة المعخيلة والمقصود ان المدر کات الطبعية من الوهم 
والخيال وغیرهما لاند ركه لانها لاتتجاوز عن الاجسام والمحسوسات المادية 
حتی لاتصل الى الاجسام اللطيفة النورانية من العلويات ايضًا لان لبیل 
قال فى نعماء الجنة مالا عين رأت ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب بشر مع 
ان الجنة من عالم الاجسام من العلویات فهذه الخطرات والتخیلات لما لم 
تصل الى الاجسام التورية من اوائل الغیب فکیف تصل الى اللطیف الخبیر 
والتور المطلق المتعال عن الاجسام والارواح وهو خالقهما وخالق طبائعهما 
فهذا الحدیث دلیل واضح على عدم بلوغ الاوهام الى ادراك حقائق الغیب 
فضلاً عن ادراك ذات الرب تبارك وتعالی الذی هو الغیب المطلق وما احسن 
ماقال فيه جنيد رحمه الله ماخطر ببالك فهو هالك واللّه اجل من ذلك. 
تل لقوله تعالی : وَلاَيحِيِطُوْنَ به علما رسورة طه رکوع" ج۱۹) قال فى 
الصحاح توهَمتٌ الشئى ظنُه وفهمتٌ الشئى علمته » فاذا نفى الله سبحانه 
احاطة علم الخلق بالنسبة الى ذاته الكريمة انتفت احاطة الفهم ايضاً لان 
الفهم علم فما ظنك بالوهم ولانه لايمكن فى نظر العقل ان يحيط المخلوق 
بخالقه سواء كان بالبصر او بالعلم والفهم لان الاحاطة الكلية ۱ 


۳۹ 


ولايشبهه انم ی لاتوت » قم لاينام | 


(بقية من الصفحة السابقة) بجمیع الاشیاء وبجیمع ظواهرها وبواطنها 
وشقوقها وجوانبها وخواصها وعوارضها وآارها وافعالها وثمراتها 
وعواقبها من خصوصیات الالوهية لا مدخل فیها عقلا للعباد لقوله تعالی : 
وكات الله کل سي مُجيطاً. (سورة النساء ع۱۸ج۵) ولقوله تعالی: وال 
من وَرَائِهِم مُحِيط (سورة البروج ع۱ج۳۰) والحاصل ان القوة العاقلة 
ا ایضا لاتستطیع ان تدر كه فضلاً عن القوة الوهمية او الخيالية. 
| ۵ لقوله تعالی: یس كيثله شنی وَهْوَ السَمِيْع الْبَصِيِرٌ رسورة الشورئ 
ع7 ج۲۵) هذا النفى عام فى الذات وفى الصفات وفى الافعال وفى جميع 
الشؤن كما مرّ فذاته ليس كذواتنا وصفاته ليست كصفاتنا وهكذا الافعال 
والشيون وجميع المتشابهات فهو يعلم لا كعلمنا ويقدر لا كقدرتنا ویریا 
لا كرؤيتنا ویسمع لا كسمعنا وهكذا یج لا كعروجنا وينزل لاكنزولنا 
ویضحك لا كضحكنا ويستوى على العرش لا کاستوائنا على عروشنا لانه 
ل ل لي 
ل لقوله تعالی : وتو گل على الْحَي الى لا مرت وَسَبّحَ بحمده (سورة 
الفرقان عه ج5١)‏ 
عل لقوله تغالی : ا 
أرسورة البقرةع 4 ۲ج۳) لما كانت الينة والنؤم من اشباه الموت بل من 
اخواته بنص الحديث وهو نقصان الحیوة ولایبقی مع هذا النقصان كمال 
الحيؤة الذى هو مدار القيومية نفى الله عن نفسه السنة والنوم فهذا النفى 
بعد قوله الحي القيوم دليل على كمال حياته و كمال قيوميته. 


ك Cs KK‏ 
خالق بلا حاجة » رازق بلا مؤنة 


ل لقوله تعالی: لا كل شي (سورة الرمز ع5 ج٤‏ ۲) فالخالق هو 
الله وحده لاغير لان التخليق من خصوصيات الالوهية ولايمكن ان يخلق 
المخلوق شيئاً لان الخلق اعطاء الوجود وهو لايمكن الا ممّن كان له 
وجوه تلا تولف فناینس له رجرد دامن این يعطيه غيوة القر ا 
تعالئ بعد بيان خلق السمزات والارض وغيرها: هذا لق الله ارون مادا 
خلق این من خرن (سورة لقمان ع۱ج۲۱) ولقوله تعالی : الله یی 
علقكم م ررقم م بیتکم كم خیم هل ین ركابكم من يَفْمَل بن 
ذلکم من شي د سُبْحَانَُ وتعلی عَمّا يُشْرِكُوْنَ. سورة الروم ع4 خ١”‏ 

ې ولقوله تعالی: ما حَلَقَتٌ الجن وَالإنْس إلا دون ما رید منهم م 
رزق وم ريد أن يُطْعِمُون إن الله هو الررَّاقُ ذُوَالْقُوَةٍ المتین. رسورتا 
الذريت ع۳ ج۲۷) فنفی الاستطعام نفی الاغراض اما العبادة التی هی غاية] 
التخليق فى القرآن فهی لمصلحة المعبود والعباد لالمصلحة ولقوله تعالی 
یا لاس ماقم إلى الله الله مر ال الْحَميْدُ رسورة الفاطر ع 1۳ 
ج( ولما كان الله جل ذکره غنيا مطلقا والخلق محتاجا اليه وجودا 
وعدماً فيمتنع ان حا التق n GS‏ 
وغرضه والا لزم اجتما ع الضدین وهو محال. ۳۳۰ ۱ 

لقوله تعالی : إنّ الله هرارق ولْموة المیین. رت يت ۱۳۶ ۱ 
ج۲۷) اشار بقوله ذو القوة المتين الى ان ۱ توزيق عليه يسير لامشقة ی 
| رلا ثقل لان المشقة والتقل يدشآن عن الضعف وهو منزه عنه لقوله تعالی 
"در الْقُرِّ امن " ولقوله تعالی: فل آغیر الله اد وا فاطر السَمْراتٍ و 
الارض وهو يُطَعِمُ لا يطعم رسورة الانعام ع۲ج۷) اشار بقوله فَاطِرٍ السشْمزات 


(بقية من الصفحة السابقة) والارض الى كمال قوته وقدرته فلا مجال للضعف 
اليه بعد هذه القوة فاذا لم يكن له ضعف فلا تعب ولا مشقة فى الترزيق. 
ل لقوله تعالی فى قوم صالح اذا اهلكهم واماتهم : دمم علهم رهم 
بذهم قسواها یاف عُفبهَا (سورة الشمس ع١‏ ج٠‏ ") ولقوله تعالى: 
له مُلكُ السَمؤاتٍ والارض يُحيى ریت وهو على كل سئي قدیر (سورة 
الحديد ع۱ج۲۷) فان كمال القدرة على كل شئى دليل على عدم 
المخافة من كل شنی احياءً واماتة ولان الخوف ينشأ عن العجز وهو منفى 
بكمال القدرة المحيطة » على انه كان مقام الخوف اذا كان الله لم يملك 
| لموت والحيزة وكان يملكها غيره فيخاف منه فى شلب الحيزة باه يضره 
| او يخالفه واذا لم يكونا فى يد غيره لقوله تعالی : وَل یلکوت مُونَا ولا يا 
رورا (سورة الفرقان ع١‏ ج8١)‏ بل هما فى يده وقبضته وحده لانه 
نت لقوله: اذى خَلَقَ الم وَالحَيوةَ رسورة الملك ع۱ج۲۹) ؛ 
هو وحده فاعلهما ايضا لاغير لقوله : إا نَحنُ حى میت والیا المصير 
(سورة ق عاج 7) فمن يخاف منه فى سلب الحبوة ؟ وما وجه المخافة 
أله تال وتقدس فاحتمال الخوف عنه باطل بل حمق رده المصنف بقوله 
أمميت بلامخافة قآمتا وايقتا اه يميت بلا مخافة ويحى بلا طمع. 

بل اما البعث فهو الحيوة بعد الممات يوم القيامة لقوله تعالی: واد 
|السّاعَةٌ ايه لأَرَيْبَ فیها وال كُ الم من في بو . «سورة, رو 3 
| ج۷ ولقوله تعالئ :رازن هی إلا حا لاوما خن بمَِعوْئينَ ولو 
تری اذ وقئوا على ربهم قال الیس هلا بالق الوا بلى وربا فُدوفوا 
لْعَذَابَ بما کنتم تَكْفْرُوْنَ. (سورة ة الانعام (VETE‏ واما عدم المشقة فى 


۱ 


۳۹ 


۱ مازال بصفاته قدیما 
1 بقية من الصفحة السابقة) البعث و لقوله تعالىا: عم الذین کفروا آن أن يعوا 
ل لی وَرَبَى بقلم بان بما عَم و ذلك عَلى الله يسِير. اى لامشقة 
عليه فى البعث والانباء بالاعمال (سورة الحديد ع١‏ ج۲۷) ولقوله تعالى : 
ما کم وَل کم إلا تفس وَاحِدَةٍ لسع بَصِيْر. (سورة لقمان 
ع) ای افناء جميع الكوائن عنده كافناء نفس واحدة (صغيرة 
حقیرة) ووجه عدم المشقة فى البعث عدم احتياجه الى شئى و کمال قدرته 
على كل شنی لكون وجوده ذاتيا كاملاً والصقاة على قدر سي فلا ۳ 
ان لایحتاج کل واحد منهما الى شئى فى تأثیرهما وتصرفهما يبقيا ۳ 
۱ 


الكمال فلزم منه ان يكون الاحياء على الله يسيراً 1 
وکا فول ای ذلك ن الل موجن وا جر العوسي رف على كل شا 
اقدیر. (سورة الحج ع۱ج۱۷) راذا انتفى الضعف والعجز بقدرته] 
المحيطة انتفت المشقة لان الضعف يورثها والقدرة تابى عنها وايضاً اد 
لبعث هو الاعادة كما فى قوله تعالئ : كما بَدَأنَا لته «سورة الانياء| 
ع۷ج۱۷) والاعادة اهون من الايجاد عقلاً وطبعاً فمن هو قادر على الايجادأ 
تعب ولامشقة لعدم الاحتياج الى شى والقدرة على كل شئ يكون قاد رأ 
الاعادة بالاولئ بلامشقة لانه اهون من الايجاد لقوله تعالئ :وَهُوَ اَذ كم 
یبدا الْحَلَقَ م مه وُو آهون علیه (سورة الروم ع۳ج۲۱) . . ۱ 
4 لقوله تعالی : هُوّ الله الى له الا هو الم اليب وَالشَّهَادَةٍ هُو] 
الرحفن الرجیم الى آخر الركوع (سورة الحشر ع۳ ج۲۸) وبیانه ان معنى || 
كلمة الله فى القرآن الذات المستجمع لجميع صفات الكمال المسماة] 
بالاسماء اللني فلنقاكةاة عاك اسه E‏ جد ب | 


ل 2 
قبل خلقه لم يزدد بكونهم شيئا لم يكن قبلهم من صفاته 
وكما كان بصفاته ازليا كذلك لايزال عليها ابديا 

(بقية من الصفحة السابقة) من ذلك ان معنى كلمة الله فى اصطلاح القرآن هو 
مجموع الذات والصفات لاالذات الخالية عن الصفات ولاالصفات 
المنفكة عن الذاتء فلاح منه ان الصفات ذاتية له لاحادثة فيه تعالى 
وتقدس فلايمكن ان تنفك عن الذات فى ای حين وشأن فاذا كانت ذاته 
تعالئ قديماً وهو مجمع عليه عند جميع الامم والاقوام فصفاته تعالئ ايضاً 
تكون قديمة قائمة بذاتها لانها ذاتيه له غير منفكة عنه فثبت انه قديم بذاته 


قديم بصفاته كماهو ابدی بذاته ابدى بصفاته بدلالة هذه الآية الكريمة. 
ٍ اث 8 
ل ای الله سبحانه تعالئ كاكا موصوفا بهذه الصفات الكمالية قبل خلق 


الخلق لم يزدد فيه شئى من.هذه الصفات بعد الخلق او بسبب الخلق وايضاً 
لاينقص شنی من هذه الصفات بعد فناء الخلق او بسبب فنائه فهو قديم 
بالذات قديم بالصفات ودائم بالذات دائم بالصفات قبل الخلق وبعد 
الخلق لقوله تعالئ : اللَهُ الق ل سني وُو على كل شعي وكيل له مَقَلِيدُ 
|| السمؤاتِ والارض (سورة الزمر ع ج ۲) وتقريره انه لما كان خالق كل 
شتی هو الله وحده كما هو دعوى القرآن والخالق يتقدم على المخلوق 
طبعاً والا لم يوجد شتی من الاشياء اذا لم يكن خالقها قبلها وان وجدت بلا 
خالق لزم انها ليست بحادثة بل مستغنية عن الموجد وهو محال وخلاف 
المفروض فثبت انه لابد من تقدم الخالق على المخلوق واذا تقدم تقدم 
۱ بجميع كمالاته وصفاته لانها ذاتية له لایمکن ان تنفك عنه فثبت انه تعالی 
كما هو مقدم على المخلوق بذاته مقدم عليه بصفاته الذاتية ايضاً والا لزم 
انفكاك الذات من الصفات والخلو عنها وهو محال او یلزم حدوث الصفات 


لیس منذ خلق الخلق استفاد اسم الخالق ولاباخداته | 
(بقية من الصفحة السابقة) فيه حينا بعد حين وهو اشد محالاً فهو خالق قي 
الخلق وخالق بعد الخلق الا انه خالق قبل الخلق بمعنى انه يقدر على خلقها 
بقوته وعلمه ومشیته وارادته وخالق حن الخلق اي انه فجل ما اراد وخااو 
بعد الخلق لان الخلق صفته الذاتية لايمكن ان تنفك عنه وهكذا جمد 
صفاته الكاملة تتعلق بجميع الاشياء الممكنة سواء كانت معدومة او 
ل ا جم اه 
وانشائها واحيائها واماتتها وبالموجودات تتعلق بمعنى الصنع وال 
فهوخالق باری رب حفيظ عليم محى ممیت قبل خلق الاشياء بمعنى انه 
يعلمها ويقدر على انشائها وحفظها وتربيتها واحيائها واماتتها وبعد الخلق 
ايضاً بمعنى انه يفعل ما يشاء ويحفظ كيف يشاء ويربّى حيث یشاء ویحم 
من يشاء ويميت ت - كما ان الكاتب فى حال الكتابة كاتب بالة 
ولایخرج عن کونه کاتبا فى حال عدم مباشرة الکتابة لانه کاتب بالقرة] 
بمعنی ان صفة الكتابة قائمة بنفسها يعمل بها حيث یشاء وهو قادر عليه 

ك لان القرآن نسب هذا الصفات الى ذاته سبحانه وتعالی بصيغة 
الماضی المطلق وایضاً حملها على اسم الجلالة ۳ 

المستجمع لجمیع صفات الکمال حيث قال : وان الله َكل سني عَلِيه 
ركان الل حل شعي تحط حا الله لى لك کی وحن الله على 6 


سې مقتیرا وكات له سَمِيْعًا بَصِيْراً وَكان الله عِياً حَمِيْداً ‏ لتكون اشارة 
الئ ان هذه الصفات من الماضی الى الحال ذاتية له محمولةٌ على علم ذاته 
قديمة ومع قدم ذاته موجودة فيه باسمائها المعلومة قبل خلق الخلق لا 
بتوقف و جودها وتسمیتهاعلی ایجاد الخلق وابرازه بالافعال فلو كانت = 


4 


البرية استفاد اسم الباری له معنی الربوبية و 
| لامربوب ومعنى الخالقية ولامخلوق و کما انه 
محى الموتى بعد ما احبى استحق هذا الاسم 
قبل احياء هم كذالك استحق اسم الخالق فب 
انشائهم ذلك بانه على كل شتی قدير و 
شئى اليه فقير وكل امر عليه يسير لا يحتاج الى 
شئى ليس كمثله شئى وهو السميع البصير 


هذه الاسماء مستفادة من الخلق حين تعلقت به هذه الصفات فافعاله لما 
اطلق القرآن اسماء هذه الصفات على ذاته تعالئ قبل تخليقه العالم بصيغة 
الماضى ولم تحمل هذه الاسامى على اسم الجلالة الذى هو علم الذات الواجب 
الوجود ازلاً وابداً والمستجمع بجميع صفات الكمال ازلاً وابداً فعلم منه ان 
۱ اسماء هذا الصفات ايضاً قديمة دائمة لايتوقف حملها على اسم الجلالة على 
اظهار الصفات بالافعال وایضاً فى قوله تعالی : هُوَ الله التََالِقُ لباری مور . 
1 الْأَسمَاءٌ الحستى (سورة الحشر 0۱۸۳ خملت هذه الصفات مع 
| الصفات الأخرى التى فى هذا ال ركو ع الى آخر السورة على اسم الجلالة غير 
أمقيذة بزمان دون زمان ماضيا كان او حالاً او مستقبلاً فمعناه انه خالق بارک 
مصور قبل خلق الخالق فى الازل انضاً وبعد خلق الخلق فى الابد ايضاً والا 
تحمل هذه الصفات على الذات على الاطلاق بلااقید زمان ومكان فثبت انه 
تعالی موصوف بهذه الصفات از وابد کما ان الكاتب يطلق عليه اسم = 


4 لقوله تعالی : لا بعلّم من حُلَقَ ؟ (سورة الملك ع١‏ ج۲۹) وفى نظر 
'العقل والاستدلال ان كل ما أوتى الخلق من العلم والكمال فهو من خالقه 
لانه أوجدها واودع فيها هداه لقوله تعالی : ربا الى أغطى کل شي حلم 
ثم هَدَىء ومن الممتنع ان يكون مبدع الكمال عاريا عنه بل هو احق به 
واقدم فلا بد ان يعلم الخالق جميع ما فى مخلوقه قبل خلقه والا فای شئى 
اودع فيه ان كان جاهلا عنه معاذ اللّه. 

ل لقوله تعالی : وَحَلَقَ کل شي فَقَدَرَهُ تقَديْراً رسورة الفرقان ع١‏ ج8١)‏ 
ولقوله: نا کل شي حَلَقْاهُ بَِدَرٍ (القم ر ع۳۶ ج۲۷ ولقوله تعالی :ان مّنْ سني 
إلا عِندَنَا اه وم له لا در موم سورة الحجرء ركوع ۲ج4 ۱) 

ل لقوله تعالئ : ما لاله السَمْوَاتٍ و الرض ناما إل باحق و 
اج مُسَمی وإ كيرا من الاس بلقاء ربهم لكافِرَوْنَ رسورة الروم رکوع 
١ج‏ واجل الشنی هو مدة عمره المقررة والمقدرة وثبت لقوله تعالی 
”وما بينهما“ اجل لجمیع ما بين السمزات والارض بالعموم وانقضا 
الاجل هو الموت فجميع الكوائن من السماء الى الارض وما بينهما تقد 
وتبيد بتمام اجله المسمى والقرآن ذكر آجال عدة اشياء من اجزاء العالم 

خصوصها ايضاً من الجن والبشر والملك والفلك وغيرها من المحسوسات 
والمعنویات لایسعها هذا المقام ذکرناها فى الحمة. و ۱ 


ل كمامر فى قوله رحمه الله خلق الخلق بعلمه لقوله تعالئ : آلآ عم من 
خلق رسورة الملك ركوع ١‏ ج5؟) ۰ 

ا يستفاد من الآية شيئان الاوّل ان خالق افعال الخلق هو الله سبحانه وتعالی 
لقوله تعالی : وَاللَهُ کم وَمَا تَعْمَلُوْكُ رسورة الصافات ع۳ج۲۳) والثانى ان 
خالق الاشيا يعلمها لقوله تعالئ: لعن أن سورة الملك ع۱ ج۲۹) 
قثبت بمجموع الآيتين انه تعالئ كان خبيراً باعمال العباد قبل ان يخلقهم 
ولانه هو المودع فى مخلوقه ماظهر منه فكيف يمكن ان يودع مود ع فى شئی 
وديعة وهو لايعلم ما اودع فيه والا فای شی اودع فيه اذا كان لايعلمه . 

ع لقوله تعالئ : إن الله مر اذل وَالِحْسَان وایتاء ِى ارب وينهى عَنٍ 
لْفَحَْاءٍ وَالمنكر وَالبَغي (سورة النحل ع17ج4١)‏ والقرآن مملوء 
باوامره ونواهيه واوامر الرسل اوامره ونواهيهم نواهيه اشار المصنف بقوله 
وامرهم بطاعته الى ان الانسان مكلف بالشرائع بعقله وفهمه واختياره ليس 
هو جماد لايعقل لاشريعة له ولامنهاج لانه ماخلق عبثاً ولايترك سدى بل 
خلق لطاعة خالقه وعبادة ربه ولابد للعبادة من طرقها المرضية عند الله 
ولاتتم الطرق الا بالامر والنهى فامر بطاعته ونهى عن معصيته . 
عه لقوله تعالی فى الريح مثلاً : سنا لَه الرِيحَ تجری باهره زخاء خیك 
آصَابَ (سورة ص»2 ع۲ج۲۳) .ولقوله تعالئ فى الشمس : والشمس 
تجری لمستقر ها لك دير اريز للم «سورةینن ع۲۳۳) ولقوله- 
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لامشية للعباد الا ماشاء لهم فما شاء لهم كان 
۲ 
نله 
ومالم يشاء لم يكن يهدى من يشاء ویعصم و 
2 ۱ : 4 
یعافی فضلا ويضل من يشاء ويخذل ويبتلى عدلا 
-تعالی قى الفلك لك تجری فی الْبَحْرِ بامره (سورة الحج, a‏ 
ج۱۷) وامثلتهاكثيرة فى القرآن وتفصیل حقیقته وسره فى التتمة. 
1 لقوله تعالی : وم تَأء ون إلا آن ينَآَ الله رد الله كان علیما حکیما 
(سورة الدهر ع۲ج۲۹) وما تاک ز ف 
فماشئتٌ كان وان لم اشاء تاذ لم تشاء لم تكن 
والفرق بين المشية ب و 
لك لقوله تعالی عن نك ء اللا له ورور لقال زر مق 
(سورة الانعام ع4 ج۷) ولقوله تعالئ عن موسی عليه السلام : إن هی الا : 
فتنك َضِلُ بها من تََاء و تهیی من تََاء رسورة الاعراف ع۹١‏ ج٠)‏ 


0 


وله تعالى : من رد الآ هیر 


ج۸) فهذه النصوص دالةعلی انه ماشاء الله كان ومالم يشاء لم يكن وكيف 1 
يكون فى ملكه مالا يشاء فالهداية والضلالة واللّطف والخذلان والعصمة 
والابعلاء كلها من مشية الله والاحتجاج بجواز الکفر والفسق بکونهما من 
مشية الله والزعم بانه من رضاه فباطل و مغالطة بيناها فى التعمة بالتفصيل. 
له الفضل اعطاء مالا يستحق ا ر 
يستوجبه باصل شانه فالفضل العطاء والاحسان بحسنی وزيادة والصيانة 
عما لايصان العبد منه من المضرّات. = 


٤٣ 


وکلهم يتقلبون فى مشيته بين فضله وعدله 
لا راد لقضائه 
ری = والعدل البدل المساوى من غير ظلم وعدم المنع لشئى من اظهار 
خواصه وآثاره الكائنة فى طبعه وترتب اللمرات عليها من غير زيادة ونقصان 
فالعدل الجزاء بالمثل بغير التعدى والمنع بما عند الله من الخير لفقدان 
استعداد العبد او سلبه عن العبد اذا افنى استعداده فالنعمة فضل والمصيبة 
عذل وهو قوله تعالی : وَماآصَابَكُمْ من مُصِيْبَةٍ ما کی ايدِيكُم ویو عَنْ 
كثير (سورة الشوری ع٤‏ ج۲۵) فاصابة المصیبات با کنساب العبد اشارة 
الى العدل والعفو عما ارتکبه مما لایلیق به اشارة الى الفضل ولقوله تعالی : ما 
صَابَكَ من حَسََةٍ من الله وَمَا آصَابَكَ من سین قن نك «سورة الساء 
ع١‏ جه٥)‏ فاصابة الحسنة دلاخ الف لها غدل من ال ربيب 
الکسب من العبد ‏ وکلهم یتقلبون فى مشیته بين فضله وعدله وتفصیل ما فى 
الفضل والعدل وكيفية ظهورهما من الله جل ذ کره فى الحمة. 

ل لقوله تعالی : و یمس اللَهُ بر فلا شف له لا هو وان بُرذك 
بير كلا را له يُصِيْبُ به من ياء مِنْ عباده وَهْوَ اور لحم 
(سورة يونس ع۱۱ ج۱۱) ولقوله تعالی : مَايَفْتَحُ ال لاس من وحم قلا 
بت لها وما فيك فلا مرل له ین بده وهو ال الم وسورة 
الفاطر ع۱ج۲ ۲) ولقوله تعالی : فل آفرایتم ما تدغون من دون الله ان 
آزاذیی الل صر هل هن كَاشِفَاتُ طرّه أو آرانی برحمة هَل هن ُمْسِكَاتُ 
رحمیه «سورة الزمر ع۲۳ج؛ ۲) ولقوله تعالىا : وَإِذًا راد الله وم و 


اس و 


فلا مَرَدَ له وَمَا لهم من دنه من وال (سورة الرعد ع۲ج۱۳) 


۰:۷ 

ولا مق لحکمه ولا غالب لامره وهو 
متعال عن الاضداد و الانداد آمنا بذلك كله 
وایقتاان كلا من عنده » وان محمدا اس 


ل لقوله تعالی : وَاللَهُ الب علی مره لک ار اس لا یلم 
(سورة يوسف ركوع ۳ج۱۲) 

3 الشد المقابل المعارض سواء کان مثیلاً او لا فلا یمکن لاحد ان 
يعارضه فى شتی يفعل مايشاء ويحكم مايريد لقوله تعالئ : قُلْ هو الله أَحَدٌ 
(سورة الاخلاص ركوع ۱ج۳۰) 

ڪه الندّ المثل » المقابل » لايمكن ان يقابله شى لقوله تعالئ : فلا تَجَعَلُوا 
له انذاداً ونس تَعْلمُوتَ (سورة البقرة ركوع ۳ج۱) ولقوله تعالئ : وم 
يكن 4 کفوا اد رسورة الاخلاص ركوع ۱ج۳۰) 

عه الايمان المعرفة الحقة اليقينية باذعان جازم وتسليم صادق والايقان 
الاستقرار فى القلب من قرّ الماء فى الحوضء يعنى نعتقد بها كلها اعتقاداً 
جازماً ونعترف بصميم قلوبنا ان لاضدّ له ولا ند له. 

له ذكره الله تعالى فى كتابه المبين باسميه الكريمين العلمين له محمد 
واحمد فقال فى الاول : این اموا و یلوا الضّلِحْتٍ و آمَنوا ما رَلَ 
على مُحَمَّدِ رسررة محمد ع١‏ ج5؟) وقال فى الثانى عن المسیح عليه 
السلام : وَمُبَشِراً سول یا تى من بَعْدٍ امه أَحَمَدُ «سورة الطف ع۱ ج۲۸)= 


(بقیه من الصفحه السابقة)وهو صلى الله عليه وسلم اول نقطة الفيض الالهى 
فى العالم علماً وخلقاً وجمالاً ورتبة وشرفاً وكمالاً وفرد ليس كمثله فرد بدا 
به الكمالات فى الخلق لقوله عليه السلام اوّل ما خلق الله نورى وختمها به 
لقوله عليه السلام وختم بى النبيّون فهو الهم خلقاً وآخرهم بعثاء فصلوات 
|| الله وسلامه عليه كلما ذكره الذاكرون وكلما غفل عن ذكره الغافلون. 

رد قدم من كمالاته العبدية لانهاافضل المقامات واساس جميع الكمالات 
فکلما از داد العبد تحققاً فى العبدية ازداد کماله وعلت درجته وكان صلی 
له عليه وسلم على الذروة العليا عن هذا الکمال ولذا ذ کره الله سبحانه 


7 


فی اشرف المقامات باسم العبد بقوله : با ال شرع بِعَبدِهِ (سورة 
نی اسرائيل ع١‏ ج٥‏ ۱) ولقوله : واه لما ام عَبْدُ الله يَدْعُوْهُ رسورة الجن 
| ع۱ج۲۹) وبقوله :رح إلى عَبْدِه ما أؤحئ (سورة النجم ع۱ج۲۷) 
وبقوله : ون كم ی زنب يمناغلا علي (سورة البقرة ع"اج1) 
وبقوله : تبارك اگذی ‏ 


ا و 
واستحق الافضلية المطلقة على ساثر الخلق والسيادة العامة على ولد آدم 
فى الدنیا والآخرة وصار سيداً للانبياء والمرسلین . 

لقوله تعالئ :لین ون سول اب ای اذى یجدونه موب 
عِندَهُم فى الرزة والانجیل (سورة الاعراف ع۱۹ ج۹) ولقوله تعالی 
خطابالبی عة : يآ اها ای إا ستاك اهدو مب و را «سورة 
الاحزاب ع۶٣٦۱‏ ج۲؟) 


وم مهو و 


۵ لقوله تعالی : محمد ر 

تعالی : وَما مُحَمّدٌ لا سول (سورة آل عمران ع5١‏ ج4) ولقوله تعالی 
خطابا له :ی ها الرْسول بَلَعْ ما انرل لك من رَبك رسورة المائدة ع۱۰ 
ج) والاصطفاء والاجتباء والارتضاء متقاربة معنی والمقصود هنا بيان 
انتخابه صلی الله عليه وسلم من الله لاجتوة والرسالة لان النبوة والرسالة 
موهبة من اه بانتخابه لا اكتسابية من العبد لقوله تعالی : الله أَعلَمُ حَيْتثُ 
يَجَعَلُ رِمَالتَهُ سورة الانعام ع۱۵ج۸) ولقوله تعالی : وَرَبْك یلق مَا 
يشا ریَختَاز «سورة القصص ع۷ج۲۰) 

لقوله تعالی: ما كان مُحَمَدَ آبَا آَحَدٍ من رجاحم لکن رَسْوْلَ الله و 
خاتم لین «سورة الاحزاب ع۵ ج۲۲) وبلغت روایات الحدیث فى ختم 
النبوة 5 التواتر فختم النبوة عن ضروریات الدین واساس تکمیله 
المنصوص عليه فى القرآن بقوله عز اسمه : رم اكمَلْتٌ لکم دینکم » 
يكفر من ينكرها او يأولها فان التاويل فى ضروريات الدين لايعتبر ‏ واعلم 
ان جميع كمالات البشر مندرجة فى النبوة وجميع كمالات | لنبوة فى ختم 
النبوة فمن يكون خاتما يكون جامعا لجميع كمالات الاولين والآخرين بل 
منشأ لها لجميع البشر وهو محمد نا بنص القرآن وادّعئ بالخاتيمة 
وحده فی جماعة الانیاء والمرسلین بقوله فى الحدیث الطویل " فان الب 
وانا خاتم النبیین“ وبقوله "خیم بی النبيون " (مشكوة) وهو صلی الله علیه] 
وسلم بخاتمیته كان فى جمیع الکمالات المقصودة على منتهی حدودها 
علماً وعملاً وخلقاً ومقاماً ورتبهٌ اما علمه فهو جامع لجمیع علوم الاولین 


س 
وامام الاتقياء 


(بقية من الصفحة السابقة) والآخرين لقوله عليه السلام : اوتيت علم 
الاولین والآخرین ۳ ولكونه مصدقا لما معهم من شرائع الانبياء 
والمرسلین لقوله تعالئ خطاباً للانبياء: نم جَاءَ کم رسُولْ مُضَدَقْ لمَا 
ُعکم رسورة آل عمران ع5 ج۳) والتصدیق لما معهم لایمکن الا بالعلم 
بما معهم واما علمه وأسوته فجامع لجمیع حسنات السابقین واللاحقین 
ولذا جعلها الله نجاهٌ لكل من يرجوا الله والیوم الآخر بعد بعثته لجمیع 
الاقوام والامم لقوله تعالی : لد كان کم فی رَسْوْلِ الله أسْوَةٌ حَسََهة لَمَنْ 
كات يَرْجُوَا الله والیم الآخِرَ و دكر الله کییراً رسورة الاحزاب 
ع٣‏ ج١7)‏ واما خلقه فجامع لجميع مراتب الاخلاق وهو الخلق العظيم 


لقوله تعالئ : رانك لَعّلى خلق عظیم (سورة النون ع١‏ ج۲۹) واما مقامه 
ورتبته فاخحذ الله من جميع الانبياء ميثاقهم بالايمان به ونصرته لقوله 


آل عمران ع4 ج") والمکلف بالايمان يكون من امة من يكلف له 
بالايمان فصار الانبياء امة له عليه السلام وصار هذا النبى المختار نبا 
لهم لقوله عليه السلام : انا نبى الانبياء » كما رواه السيوطى فى الخصائص 
فصار سيدا للانبياء والمرسلين بمقام الخاتمية. 

.ل لانه امام الانبياء ام جميعهم فى ليلة اسرى به ومن كان اماماً للانبیاء 
يكون اماماً للاتقياء بالاولی لانه ليس احد اتقى من النبى والتقوئ من آثار 
النبوة لابالعكس ولقوله عليه السلام واللّه انى اخشاكم واتقاكم لله واتقى 
الاتقياء على الاطلاق يكون امام الاتقياء على الاطلاق. 


وسید المرسلين » وحبيبٌ رب العلمين 
لك لقوله عليه السلام : انا سيد ولد آدم يوم القيلمة ولافخر وبيدى لواء 
"|الحمد ولا فخر وما من نبى يومئذ آدم فمن سواه الا تحت لوائى (رواه 
الترمذى) فسيادته صلى الله عليه وسلم على جميع اولاد آدم ومنهم الانبياء 
فانهم من ولد آدم تغبت من قوله سيد ولد آدم وعلى آدم بقوله ”آدم “فمن 
سواه تحت لوائى والتقييد بيوم القيامة باعتبار ظهور آثار سيادته فى ذلك 
اليوم كل الظهور عيانا على مجموع الاولين والآخرين فى وقت واحد لا 
ان سيادته مقيدة بيوم دون يوم او وقت دون وقت. 

لقوله عليه السلام فى تذاكر الصحابة فى الانبياء سمعت كلامكم 
وعجبكم ان ابراهيم خليل الله وهو كذالك وموسئ نجى الله وهو كذالك 
وعيسئ روحه وكلمته وهو كذالك وآدم اصطفاه الله وهو كذالك الأو انا 
حبيب الله ولا فخر الخ (رواه الترمذى) وايضاً انواع المحبوبين واسباب 
حب الله لهم قد بيّنها القرآن بقوله : إن الله يحب المحبیین » وقوله: إن 
إن الله يحب ات لین » وقوله: إد الله یُحبْ المفسطین» وقوله: إن الله 
يُحبُ الصَّابرِيْنَ وقوله : د الله يُحِبٌ این يُقَاتِلْوْنُ فى سَبِيْلِِ. و لما كان 
هذه الاوصاف من الاحسان والتوبة والتطهر والتقوئ والتوكل والاقساط 
والصبر والقتال فى سبيل الله وامثالها من كمالات المحبوبية على آخر 


یی ی میت 
عليه وسلم احب الخلائق الى الله واکرمهم على 


o 


وكل دعوة نبوة بعد نبوته فغی وهوی 
(بقية من الصفحة السابقة) المحبوبين عنده وايضاً انتقلت هذه الكمالات 
المقتضية لحب الله فى الامة من النبى فلا يمكن ان يكون النبى عاريا عنها بل 
يكون هو الاصل فيها والاصل يكون اقوئ من الفرع فلا بد ان يكون آثارها 
فى الاصل اقوئ من آثارها فى الفررع ورأس آثار الكمال المحبوبية عند الله 
فتكون محبوبية الاصل اقوئ من محبوبية الفروع ولذا صارحبيب رب 
العلمين و احب المحبوبین على الاطلاق فانه اصل فى جمیع هذه الکمالات. 
ل لانه لانبى بعده لقوله تعالئ : ولکن سل الله وَخَاَمَالّنِينَ (سورة 
الاخزاب ع۵ج۲۲) ولقوله عليه السلام فى حديث طويل ختم بى النييون 
وختم بى الرسل وفى رواية فانا اللبنة وانا خاتم النبين (رواه البخارى 
ومسلم) والاحاديث الواردة فيه قد بلغت حد التواتر فمن ادعى النبوة بعد 
ختم النبوة فهو كاذب دجّال ونبینا صلى اللّه عليه وسلم اخبرنا انه يكون 
فى امتى ثلثون دجالاً كذابين كلهم يزعم انه نبى ولا نبى بعدى ‏ وايضاً من 
قام بدعوة نبوة سابقة بعد ختم النبوة فهو مفتر خاد ع خارج عن الملة لانه 
انكر وكذب آية خاتم النبيين ومكدّب كلمة واحدة من القرآن خارج عن 
الاسلام ولا يعتبر التاويل فى ضروريات الدين ولان مقتضی ختم النبوة 
فسخ الشرائع السابقة الا ما ابقى منها نص الكتاب والسنة ولذا قال عليه 
السلام لو کان موسلی حیا لما وسعه الااتباعی فمن دغل الي نبوة سابقة دعا 
الى الشرائع المنسوخة التی لایجوز العمل بها فدعوته الى عدم الجواز لا 
الى الجواز وائ غواية اشد منها 


or 


وهو المبعوث الى عامة الجنّ » وكافة الوژی 
لله ان 

بالحق والهدئ وان القرات كلام الله تعالى 
3 لقوله تعالی عن الجنّ :یافمَنااجیوا داعي الله وآمنوا به يَعفِرلَكُمْ من 
زگ رم من عَذاب آَل سور الاحقاف 4ج ۲) اوه تا 
فى الجن : إلا سَوِعنَا فرآنا عجبا بهٍی إلى الرْشدٍ قامنا به ون نُشْرِك برَبَنا 
ادا رسورة الجن ع۱ج۲۹) 8 

رك لقوله تعالی : قُل با ها لاس ی رول الله إليكم جَميعًا (سورة لاعرف 
ع٠٠ج4)‏ ولقوله تعالی : رما ارسلك الا كاآقَةُ لتاس بَشِيراً وتَذِيراً (سورة 
السبا ع۳ج۲۲) ولقوله تعالی : تَبَارَ ك الى رل اراد على عبده لحرن 
للعلهین تذیراً سورة الفرقان ع۱ج0۸) ولقوله عليه السلام فلت على 
الانبياء بستٍ ومنها انى ارسلت الى الخلق كافة وختم بى النبيون ررواه مسلم) 
عل يريد الشیخ ان الکلام صفة من صفات الله تعالئ وهو متکلم يتكلم 
والقرآن كلام الله تكلم به فهو كلامه بالفاظه لاما القاه بالمعنى فقط اما 
نفس التکلم من الله فلقوله تعالی؛ : کلم الله موسى تكليها (سورة النساء 
ع۲۳ج) واما العکلم بالقرآن فلقوله تعالی : تلك آیاث الله نتلوها عَلَيْكَ 
بل و لمن الْمُرْسَلِينَ «سورة البقرة ع۳۳ج۲ والتلاوة نوع من 
التکلم سواء كان جليلة وخفياً فثبت ان الله تعالی تكلم بالقرآن و آیاته لا 
ما القاه معنی ولقوله تعالی : ادا قَرأنَاهُ نع قُرَآنَهُ سورة القيامة ع١‏ 
ج۲۹) والقرأة تتعلق بالمقروء ولایکون الا كلاماً فالقرآن کلام مقروء من 
الله الاً اننا لانعلم كيفية التکلم فانه يتكلم لاکتکلمنا كما هو یسمع لا 
کسمعنا فانه ليس کمثله شئى وهو السمیع البصیر بل لامجال لتصور = 


(بقية من الصفحة السابقة) الكيفية فى ذاته تعالئ وتقدس فانه منزه من 
الكيف والكم الذين هما من خواص الاجسام وهذا خلاصة الآيتين ‏ الآية 
الاولئ : وَمَا كان بیش ان یکلم اللهُ إلا وَحياً الخ (سورة الشورئ 
عج۲۵) ثبت منه ان الله يتكلم بالوحى فهوكلام » والاية الثانية : 
واوحى الى هذا القرآن لانذركم به ومن بلغ (سورة الانعام ع۲ ج۷) ثبت 
منه ان القرآن وحى فثبت بمجموع الآيتين ان القرآن كلام الله تعالئ قد 
يتكلم به واما ما اعترض عليه الفلاسفة فهو وجوابه فى التعمة. 

ال ای بدا هذا الكلام يعنى القرآن من ذاته تعالئ لا من غيره كما يقرل 
المعتزله ان الله خلق الكلام فى محل سواه فبدا ذلك الكلام من ذلك 
المحل - وهو باطل يكذبه القرآن فانه نسب هذا الكلام المبين الى ذاته بانه 
منه بدا ومن تنزيله نزل لا من غيره لقوله تعالئ : بالق ره بالق 
تزل وا آرسلنك الا مسر وَنَذِيراً (سورة بنی اسرائيل ع۱۲ ج18١)‏ ای 
بدا هذا القرآن منا ومن انزالنا لا من محل آخر من النبى مثلاً فانه نذير 
وبشير بهذا الكلام لا واضع له فهو محل النزول لا محل الوضع فضلاً عن 
الخلق ولقوله تعالى : تنزیل من خکیم حَمِيدٍ «سورة حم السجدة عه ج4؟) 
ولقوله تعالی : تنل الکتاب من الله ای الحكيم وسورة الزمر ع١‏ ج۲۲) 
ولم يقل تنزیل من محل فلانی او من شخص فلانی وایضا بدا بلا كيفية لان 
الکیف والکم من خواص الاجسام والله جل ذکره بصفاته العلیا منزه عن 
هذا الحوادث فهو تكلم بهذا الق ر آن لا کتکلمنا بالفم واللسان وايضاً 
القرآن بدا قولاً لا تخييلاً فى القلب. 


۵ ۵ 


وانزله على نبیه وحياً وضدقه المؤمنون على 
ذلك حقاً وایقنوا انه کلام الله تعالی بالحقيقة 

له 
ولیس بمخلوق 


ك لقوله تعالی: رارجی ای هلدا الْقُرآنُ لأنذرکم به وَمَنْ بل (سورة 
الانعام ع۲ج۷) ولقوله تعالی : اتل ما وحی إِليِكَ من الاب (سورة 
العنكبوت ع۵ج۱ ۲) ولقوله تعالى : وَكذالِك ین الک رح ین مرن 
(سورة الشوری ع8 ج8١)‏ والروح القرآن كما قال به جمهور المفسرین 
فان به حی الاقوام والامم فثبت انه نزل وحيا من اللّه لا انه نشأ من العقل 
والحواس والتخيّلات العياذ باللّه. 

لان هذه العقيدة قد تسلسلت من اوّل يوم النبوة الى زماننا هذا بسند 
متصل عن الله جل مجده الى الامة المرحومة بواسطة النبى المختار اة 
وانعقد عليه الاجماع فى كل قرن الى القرون الاخيرة وايقنوا ان القرآن 
كلام الله تعالئ بلفظه وبمعناه و کلام قد تكلم الله به ماالقاه معني فقط 
فضلاً عن القائه بادراك عقلى او بتخييل . 

ل لان الله تعالی قال: کلم الله مُوسی تکلیماً «سورة اللساء ع۲۳ج) 
ولم يقل ان الله حلق کلامه لموسی وقال عز اسمه ولا جاءَ مُؤْسى لین 
کلم رب رسورة الاعراف ع۷ج٩)‏ ولم يقل وخلق کلامه ربه فکلامه 
صفة صادرة منه لا مخلوق منه وایضاً يقال فى العرق ان فلاناً يتكلم ولا 
يقال انه يخلق كلامه وهذا بديهى واضح لا يحتاج الى امعان النظر اذا 
كانت الفظرة سليمة ولذا قال امامنا الاعظم ابوحنيفة رحمه الله فى الفقه< 
نا سس تا رت 


امل 


ككلام البرية فمن سمعه فزعم انه كلام 


(بقية من الصفحة السابقة) الاکبر القرآن فى المصاحف مكتوب وفى 
القلوب محفوظ وعلى الالسن مقروءٌ وعلى اللبی منزل ولفظنا بالقرآن 
مخلوق والقرآن غير مخلوق" واحسن ما قال فى هذا الباب الشيخ الامام 
عبد العزيز المكى فى كتاب الحيده حين ناظر وخاطب بشر المريسى 
رئيس المعتزلة القائل بان القرآن مخلوق وكان هذا فى مجلس المامون 
حيث قال الشيخ للبشر يلزمك واحدة من ثلاث اما ان تقول ان الله خلق 
كلامه فى نفسه تعالی وهو محال لان الله لايكون محلاً للحوادث 
المخلوقة فى ذاته ونفسه تعالی وتقدس - او تقول ان الله خلق كلامه فى 
غيره فهو كلامه لا كلام الله او تقول ان اللّه خلق كلامه مستقلاً من غيرأأ 
ذات ولا شخص وهو قائم بنفسه علا حدة عن ذات وشخص وهو ايضاً 
محال فان الكلام لا يكون الا من متكلم كما لا يكونه الارادة من مريد ولا 
العلم الا من عالم ولا يعقل كلام قائم بنفسه على حدة عن ذات المتكلم كا 
الانسان والحيوان يتكلم بذاته من غير متکلم يتكلمه فلما استحال من هذه 
الجهات الثلاثة ان يكون الكلام والقرآن مخلوقا منه بای كيفية علم انه صفة 
الله والصَفات ليست بمخلوقة. 

3 لان الله سماه كلام الله لا كلام البشر حيث قال عز اسمه : وإ خد 
بم ْمل يَْمَُْ وسورة العوبة ع١‏ ج١٠)‏ فمن قال انه كلام البشر فهو 
معارض لهذه الاية ومجادل لها فلا شك فى کفره. 


۷ 


بے لاس رت ی ۲ 
وقد ذمه الله تعالی وعابه و اوعده عذابه حيث 
۳ مر لدان فر مرج ی ۱ 
قال ساصلیه سَقَرَ فلما اوعد الله تعالی بسقر 
75 8 2 ی د عم م ۳ 
لمن قال إن هلدا إلا قَوْلُ ابش علمنا انه قول 
خالق البشر ولا يشبهه قول البشر» ومن 
وصف الله تعالی بمعنی من معانی البشر 
7 مت e‏ 
فقد کفر فمن ابصر هذا فقد اعتبر» 
دلیل آخر على کفر من انكر کونه کلام الله وعلی ان القرآن کلام 
الله لا كلام البشر لان الله اوعد بالنار كل من قال انه کلام البشر فثبت انه 
من قال انه كلام البشر فهو كافر ناری مجادل بالقرآن. 
لل ای كلامه لايشبه کلام البشر كجميع صفاته لا تشبه صفات البشر فهر يعلم لا 
| کعلمنا ويقدر لا کقدرتنا ويرى ويسمع لا کرژیتا وسمعنا فكذا يتكلم لا كلتكلمنا. 
عل لقوله تعالئ : لیس كيثله شی وَهْوَ السّمِيْعٌ الْبَصيْرٌ كما مر تفصيله 
فبهذه الاية الكريمة يجرى عدم الممائلة فى جميع صفاته تعالئ بنفى 
|التشبيه بان معانی هذه الصفات ليست كمعانى صفات البشر فتشبيه ذاته 
وصفاته بخلقه كفر لانه انكار لقوله : لس گبثله شی فان الله يقول بنفى 
التشبيه وهذا المنکر يدعى اثبات التشبيه وهذا صريح المعارضة وهو كفر 


ظاهر - وايضاً انكار الصفات كفر لان الأ. يقول منبتاً للصفات : وهو 
السَمِيع البَصِيرٌ وكذا يقول فى مواضع آخر: وهو الحکیم الخبيرء وهر 
یلیر وغير ذلك من الاسماء الحسنى والمنكر يدعى نافيا لصفاته- 


مه 


وعن تغل قول الكفار انزجر وعلم الله تعالى 
بصفاته ليس كالبشر والرؤية حق لاهل الجنة 
(بقيه من الصفحة السابقة) انه ليس بسميع ولا بصير ولا حكيم ولا خبير و لا 
عل ولا كيرا وهذه المعارضة اشد من المعارضة السابقة فای کفر اشد مند؟ 
بل ائ مثل قولهم فى نفی کلامه عز وجل : إن هلا إلا ول البَشَرٍ ومشل 
قول البهود فى نفی المعکلم حيث قالوا لانژمن بها حتی نسمع كلام الله 
باذاننا واذا أسمعوا قالوا لا نعلم من يتكلم اهو الله ام غيره وَكَالوَا آن تزمن 
لک ختی رئ الله جهرَة ء وكان منشأً هذا الاقوال الزائغة نزغة التشبیه بان 
زعموا ان معانی صفاته کمعانی صفاتنا ای كما اننا نسمع کلام المخلقوق 
بآذاننا كذا یمکن ان نسمع کلامه تعالی بهذه الآذان فى هذا الدار و کما 
اننا نری امثالنا كيف لا نری ربنا بهذه الاعين فى الدنیا فرد الله علیهم 
جمیع هذه الاقيسة الفاسدة التی تقاس بها معانی الالوهية على معانی 
البشرية وزجرهم على قوله : ِن هذا لا قول الب بقوله ساصلیه سر فبّه 
المصنف رحمه الله الى انه ینبغی للمژمن ان ينزجر بهذا الزجر الالهی 
ویفهم ان لایقاس کلامه على کلام البشر ولا تکلمه على تكلم البشر ولا 
يُشبه کلامه وتکلمه بکلام البشر وتکلمه فان الله بصفاته لیس کالبشر 
لقوله تعالئ : لیس کفله قی وَهْوَ لسع لیر 

رك ای یمکن لنا ان نری الله تعالی بالباصرة فى الدنیا ولا استحالة فیها 
عقلاً وشرعاً اما الاول فلانه موجودٌ و کل ما هو موجود فهو متعلق الروؤة 
وما قاله المعتزلة ان الرژية مشروطة بکون المرئى فى مکان وجهة ومقابلة 
من الرائی وثبوت مسافة بحیث لا یکون فى غاية القرب ولا فى غاية البعد< 


ك 
بغير احاطة ولا كيفية كما نطق به كتاب ربنا 


ور ٍ َاضِرَة إلى رها ناظرة وتفسيره 
عل ما اراد الله تعالى و کل ما جاء فى ذلك 


(بقيه من الصفحة السابقة) وكل ذلك محال فى حق الله فغير مسلّم لانها 
عندنا اسباب عادية ای يخلق الله الروية بعدها ولكنها ليست بموقوفة 
عليها بل هو قادر على ان يخلقها بغيرها ايضاً كما كان النبى تس يرى 


خلفه كما يرى امامه بلا مقابلة المرئى واما الثانى فلان موملى عليه السلام 
سأل الروية بقوله : رب آرنی آنظر إِلَيِكَ فلو لم يكن النظر اليه ممكنا لكان 


والانبياء منزهون عن ذلك. وهذه الروية واقعة فى الآخرة لاهل الجنة كما 
قال تعالی : وجوه یمد نَاضِرَةٌ إلى رَبَهَا نَاظِرَةٌ (سورة القيامة ع؟ ج5؟) 
وقال مس انكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر (بخارى ومسلم) 

ای نرئ الله تعالى ولكن لايمكن ان نحيطه به كما قال تعالك: لا 
تذر که الْأبِصَارٌ والادراك هو الروية مع الاحاطة والروية ليست بمستلزمة 
لها كما قال تعالئ حكاية عن بنى اسرائيل : فَلَمُا تَرَّآءَ الجَمعن ال آَصِحبٌُ 
مُوْسى إنَا لْمُدْرَكُوْنَ قَالَ كلاً رسورة الشعراء ع8 ج5١)‏ والاحاطة موقوفة 
على الحدود والاطراف واللّه منزه عن ذالك و هكذا عن الكيف والكيفية 
لانها من خواص الاجسام. ۱ 

ای مراد کلامه تعالی یکون حسب ما اراد به لا ما نتأول به من آرائنا 
ونتخيل بتخیلاتنا ونتوهم باوهامنا فلا مدخل للرأی والقیاس فى مثل هذا 


من الحدیث الصحیح عن رسول له 
فهو كما قال ومعناه على ما اراد ولا ندخل فى 
ذلك متاولين بآرائنا ولا متوهمین باهو ائنا فانه 


ما لم فى دينه الا من تشم لله عر وجل و 
لرسوله مه رد علم مااشتبه عليه الى عالمه 


ولايثبت قدم الاسلام الا على ظهر التسليم 
(بقية من الصفحة السابقة) المسائل بتعيين مفاهيمها ومصاديقها بالرأى 
المجرد ولا دخل فيها للتجویز بل يجب فيها التفويض والتسليم الى ما 
صرح به كتاب الله وسنة رسوله وفهمه السلف الصالحون واجمعوا عليه 
فصار مسلكاً مسل وكا من السلف الصالحين الى الخلف العادلين يندفع عنه 
تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتاويل الجاهلين. 

.ل اقتباس من قوله عرّوجل : الا مَنْ آتى لبلب سیم (سورة الشعراء 
ع5 ج5١)‏ والسليم من سلمه الله. 

ل لقوله تعالى : اسلا آهل ال کر إن کنتم لا تلو (سورة النحل) 
۹ج ۸ ولقوله تعالی : ولا تقث ما لیس لك به علم اه السَمع وَالْبَصَرَ 
وَالقُوَادَ کل اوك كان عَنْهُ مشزلاً (سورة الاسراء ع4 ج5١)‏ ولقوله 
اق : زین الس من بل بن لب نازع اڪاو رن 
(سورة الحج ع۱ج۱۷) 

عل لقوله تعالی : د الِيْنَ عند الله الإسْلامُ (سورة آل عمران ع7 ج7)- 


وه ۳ : 
والاستسلام فمن رام علم ما حجز عنه علمه 
1 
ولم يقنع بال يم فهمه حجبه مرامه عن خالص 
فيتذبذب بين الکفر و الایمان والتصديق 
۰ 5 7 7 
والتکذیب والاقرار والانکار موسوسا تائها 
7 4 8 2 :2 
شاكا زائغا لام منا مصدقا ولاجاحدا مكذبا 
(بقية من الصفحة السابقة) والاسلام هو الاستسلام والتسليم والتفويض لقوله 
تعالی : إذ قال لَه رب اسلم قال مت رب امین (سورة البقرة ع ١8‏ ج١)‏ 
ای فوّض امرك الينا وكن انت فى يد امر الله فى جمیع امور الحياة والممات 
كالميت فى يد الغسّال ثم بيّن تفصيله بقوله جل ذكره : ل ِد صلوتی وَنْسکی 
e TY‏ . # و و میم ی ل 3 
و محیای ومماتی لرب العلّمین لا شريك لَه وبذلك امرث وآنا آزل المسلچین 
(سورة الانعام ع۲۰ ج۸) فامره الله بالتفویض وصرح بانه هو الاسلام. 
كل ای اعتماداً على عقله ومجرد رأيه او فهنمه الطبیعی ومن البدیهی انه 
كيف يعلم اصول دين الله من غير کتاب الله وستة رسول الله وكيف يفسر 
أكتاب الله بغير ما فسره به رسوله نس واصحابه رضوان اه عليهم اجمعين 
الذين نزل القرآن بلغتهم وفهموه بلسان النبوة فى حضور النبى عة وقد 
قال بشت من قال فى القرآن برأيه فليتبوأ مقعده من النار - وفى رواية من 
قال فى القرآن بغير علم فليتبوأ مقعده من النارء و وجهه ان مبنى الدين 
النقل من الله لا العقل من الدماغ والاً لم يبعث الرسل ولم ينزل الكتب= || ' 


“۲ 


۲ لایصح الايمان بالرؤية لاهل دار السلام (اى 
الجنة) لمن اعتبرها منهم بوهم او تاولها بفهم 
(من رأيه) اذ كان تأویل الرژية وتاویل کل معنی 
(بقية من الصفحة السابقة) السماوية ولم یفسر بوحی من الله ولم يخبر بورثته 
يش انهم یکونون بعده معلمی الکتاب والسنة بالتوارث بقوله عر وجل : 

م ورتا الكنبّ این اصطَفَينَا من عبادنا فمنهم ظالم تفه و منهم مُقْتَصِدٌ 
و منهم سایق الْحَيْرَاتِ بان الله (سورة الفاطر ع٤‏ ج۲۲) فمن يتكلم فى الدین 
بما يظن ویفهم انه دين ولم يتلق من کتاب الله ولا بما اراده الله منه على 
لسان نبيّه وما سلك سبیلهم فانما يتكلم برأيه وهو آثم وان اصاب اتفاقاً و من 
اخذ من الکتاب والسنة فهو ماجود وان اخطأ ولکن ان اصاب یضاعف اجره. 
رد ای الایمان یتعلق باتبّاع النقل وتسلیمه لا بتاویل العقل وايهامه فانه 
زیغ لقوله تعالی : هو الَذِى آنّل عَلَيِكَ الْكتَابٌ من آیات مُحکمات هن ام 
الکتاب و آخر مُتَشَابِهَاتٌ ما الَذِينَ فى فلوبهم زیغ فيتِعُونَ ما تشابه منه 
ابتاء لته 2 وباء تاویله وَمَا یلم اويه إلا الله والراسخون فى العلم 
یقن آمنا به کل من عند ربا رسورة آل عمران ع١‏ ج۳) رد الله على تاویل 
المتشایهات وحرض على التسلیم والایمان بها بلا تاویل فکیف بمن يتأول 
فى المحکمات ايضاً بمعیار عقله وفهمه الطبيعى الذی لم یرب بتربية 
المعلمین ولم يتر باتباع المصلحین ولم ينصبغ بصبغة الله بصحبة الکاملین 
ولم يهتد بهدی عباد الله الصالحین وحرم من تمرين المتقین فان مثل هذه 
العاویلات قبل طی هذا المراحل تاویل الوهم والظن وایمان بالعقل لا بالنقل 


يضاف الى الربو بية لايصح فلا يصح الايمان 
بالرژية الا بترك التاويل ولزوم التسليم وعايه 
دين المرسلين ومن لم يتوق النفى والتشبيه رل 
ولم يصب التنزيه فان ربنا جل وعلا موصوف 
ار ا غوت بترت الف 58ا 


(بقية من الصفحة السابقة) وايجاد بما تخيل به الاوهام لا اجتهاد موصل الى المرام 
وهو تاويل فاسد اما التاويل الصحيح فهو اخبار بمراد المتكلم لا انشاء لا سیما 
اذا كان للالفاظ معنى ظاهر بالوضع والقرائن الواضحة تؤكده وقبول السلف و 
الخلف اجماعا يؤيده فالتاويل فيها تحريف لا تاويل. ومزيد التفصیل فى العمة. 
رل لان الاعتدال بين الخروج والاعتزال ولا يكون فيه تشبیه ولا تعطیل| 
فى اى صفة من صفات الحق سبحانه لا سيما فى الرؤية كما ثبت آنفا. فان 
التشبيه والتعطيل ينشآن من تعمقات العقول الجزئية و قياس الغائب على 
الشاهد وهذا هو منشأ الافراط والتفريط فبعضهم اخترعوا وشبهوا الله 
بخلقه فى صفاته وبعضهم اخترعوا وعطلوا عن صفاته اصلاً فالمعطل يعبد 
رال یی لم کید مدا 

ل لقوله تعالی : قُلْ هُوَاللَهُ خد اى فى ذاته وفی صفاته رسورة الاخلاص 
غاج“ . ١‏ 
| ک لقوله تعالى : الل لدم لذ ولم يولد وسورة الاخلاص ع۱ج۳۰) 
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لیس بمعناه احدٌ من البرية 
ك لقوله تعالی : وَلَمْ يكن له کفوا أَحَدٌ رسورة الاخلاص ع۱ج۳۰) 
فقول المصنف موصزف بصفات الوحدانية والفردانية اثبات متضمن للفی 
التعطیل وقوله ليس بمعناه احد من البرية نفی التشبیه فدين الله عدلٌ و 
وسطبین الاثبات والنفى وبين الافراط والتفریط لا اثبات محض ولا نفی 
مطلق كمسئلة الذات فى كلمة التوحید ليس فیها انکار الذات ولا فیها 
اثبات الذوات بل فیها اثبات التو حد بعد انکار التعدم فکذا مسئلة الصفات 
لها بوت ونفی فاللبوت انها ثابتة موجودة فيه ازلاً وابداً والنفى انها ليست 
تشابه الخلق من ای جهة ونعت لان التعدد والتکثر والتشابه من شان 
الخلق والوحدة والتوحد والاحدية من شان الخالق فلا یمکن ان يكون 
الخلق مثل الخالق بان لا يمكن مثله ولا مثال له ولا ضد له ولا ند له كما لا 
یمکن ان یکون للخالق مثل و مثال وضد ونذ وهذا هو الاعتدال وامر بين 
الامرین احد جانبیه الخرو ج والآخر الاعتزال و كان امرهما فرطاً وطريقة 
القزآن الجمع بين اللفی والائبات فى الصفات کمثل الذات وهو التوسط 
و العدل فان شنت الاثبات فى الصفات فاقرأ " هُرٌ الله اگذی لا له الا هو “ 
الى آخر السورة وَهْوَ الْعَزِيْرُ الْحِكِيمْ (سورة الحشر ع۳ج۲۸) وان شئت 
ی فافرا * یش یف خی رر ا «سورة الشوری 
ع۲ جه ۲) فقوله بصفات الوحدانية ای لا مثل له يشابهه » وقوله بنعوت 
الفردانية ای لا نظیر له یساویه والوصف والنعت مترادفان وقیل متقاربان 
فالوصف للذات والنعت للفعل و کذالك الوحدانية والفردانية وقیل بالفرق 
بينهما بان الوحدانية للذات والفردانية للصفات. 


ك لقوله تعالی : وكات ال بکل شَئْ مُحیطاً (سورة النساء ع۸١‏ ج٥)‏ 
ولقوله تعالى : وَكات الله وَاسِعًا کیما (سورة النساء ع۱۹ ج3) وبيانه ان 


کل ما سواه فهو محدود فى حد ذاته وصفاته وافعاله وبجميع ما يصدر منه 
لقوله تعالى : كل هي عندهُ بقار (سورة الرعد ع۲ج۱۳) ولقوله 
تعالی: وَإِنْ من شي لا عندنا ان و ما ره إلا بمقذار مُعلُوم سورة 
الحجر ع۲ج؛ ۱) ولقوله تعالی : انا کل شي خفن ِقَدَرٍ رسورة القمر 
ع" ج۲۷) فثبت ان كل شئى محدود بمقداره فى خلقته وبدنه و روحه و 
بجمیع ما تشمتل عليه نفسه وهذه المقادیر لها حدود لا يمكن ان تعجاوز 


عنها فى حال وشان ومعلوم ان محدد هذه الحدود و المقدر لهذه المقادیر 
ليس الا الله سبحانه وتعالی لانه خالقها و جاعلها لقوله تعالی: خَلَقَنَاةُ ولقوله 
:نله فهذه الحدود والمحدودات كلها فى احاطة الله وله محیط بها 
فکیف یمکن ان يكون المحیط بکل شئى محاطاً بهذه الاشیاء المخلوقة له 
وال لزم اجتماع الضدّين فالمعنی ان ذاته غير محدودة بحي وان صفاته لیس 
لها حدٌّ وال يتساوى الخلق والخالق وهذا محال لاجتما ع الضدین بان یکون 
الشئى الواحد خالقاً ومخلوقاً ومحدوداً وغير محدود » فنبت بهاتین الآيتين 
الکریمتین انه سُبحانه متعال عن الحدود وبحسب الذات والصفات ازلا 
وابداً لا حَدّ لابتدائه ولا لانتهائه ولا لوسعته ولا لاحاطته يحيط الموجودات 
كلها بفعله ويحيط المعدومات كلها بقوته وعلمه وقدرته على ایجادها. 


۹ 


,3 ره 
والغايات والا ركان والاعضاء ۱ 


.لك لقوله تعالی : وا إلى رَبك الْمُنمَهى (سورة النجم ع۳ج۲۷) و لقوله 
تعالی : ون إلى رَبَكَ الرّجَعى (سورة العلق ع۱ج۳۰) و لقوله تعالی : وَإلى 
الله ترجَم امور «سورة آل عمران ع۱۱ ج4) ولقوله تعالى : عُفرالك رب 
و ايك الْمَصِيرٌ رسورة البقرة ع٤‏ ج۳) تدل هذه الآيات الكريمة على ان كل 
شئی ینتهی ویرجع ویصیر اليه ولا ینتهی ولا برجع ولا يصير هو سبحانه الى 
شئى فثبت منه ان لكل شئی منتهی ینتهی اليه وهذه المنتهی هواللّه سبحانه 
وليس لله منتهی ینتهی اليه فثبت انه متعال عن الغایات وحدود الانتهاء 
كذلك لا حدّ له ولا انتهاء فهو غير محدود وغير متناه وتفصيله فى التتمة. 

لك لقوله تعالى : قُلْ هو الله خد اللَهُ الصَّمَدُ (سورة الاخلاص ع١1ج.*)‏ 


وبيانه ان الاركان والاعضاء تكون من اجزاء الماهية وان الله تعالى احدّ لا 
يتجزأ لقوله تعالى هُوَ اللَهُ أَحَدٌ ‏ وايضاً يكون فى الاعضاء معنى التفريق 
والتبعيض لان كل عضو غير العضو الآخر متميزا عنه و الا لا يبقى عضوا 
خاصاً وهو تعالى لاحديته برئ عن التبعيض والتفريق و ايضا يكون فى 
الجوارح معنى الاكتساب وهو متعال عن الكسب و الاكتساب لقوله 
تعالى : :اما مره إذَا اراد شيعا أن یل له كن فيَكونُ (سورة ين عه ج؟) 
فثبت انه ليس له اركان ولا اعضاء نعم انه تعالى وضع الاسباب وخلق 
الاشياء من الاشياء وجعل شيئا 2 لشئى آخر ولكن هذه الاسباب ايضاً 
مخلوقه له تحتاج اليه سبحانه لا انه يحتاج اليها وبها اظهار افعاله فى ضمن 
الاسباب فهو بالحكمة لا بالعجز والاسباب ايضاً مخلوقة له تحتاج اليه 
الا ان اسماء الاعضاء والاركان وان اطلقت عليه سبحانه فى الكتاب = 


(بقيه من الصفحة السابقة) والسنة مثل اليد والوجه والقدم والاصابع 
والانامل والعين والساق والخاصرة وغير ذلك لكن ليس معناها كمعانى 
الاعضاء البشرية بل معناها كما يليق بشانه - فکما ان ذاته ليس كذواتنا 
وصفاته ليس كصفاتنا وافعاله ليس كافعالنا هكذا مسمّيات جميع هذه 
الاسماء ليست بمسمیاتنا فالطريق الاسلم ان تحمل هذه الاسماء على 
زاو وتان کب ول الامام مالك رحمه الله ان معناها معلوم 
والکیف مجهول والایمان بها واجب والسؤال عنها بدعة ٠‏ لانه لايدرك 
کنهها ولا یحاط بها علماً ولا يحيطون بشئى من علمه الا بما شاء. 

ل لان فیها معنی الانتفاع وهو منزه عن النفع والضرر لا ينتفع ولا 
يتضرر لانه هو مالك النفع والضرر وخالقهما وهما تابعان لارادته ومشيته 
بحتاجان اليه فى وجودهما لقوله تعالی :لقن يلك لکم من اله هي 
إن راد بكم را آو راد بکم تفع بَلْ كان الله بِمَا تَعْمَلُوْنَ خبیراً (سورة 
الفح ع7 ج75) فهل يتصور او يمكن ان ينتفع خالق النفع من اللفع 
المخلوق له او يتضرر خالق الضرر عن الضرر المخلوق له والاً لزم 
اجتماع الضدّين بان يكون غنياً عن النفع والضرر ومحتاجاً الى النفع 
والضرر ولان الاسم من اسمائه الحستی النافع لا المنتفع لان النافعية 
فاعلية والانتفاع قابلية ينفعل من الغير وهو فعال لما يريد لا انه قابل 
ومنفعل لما يريد به غيره فى فعله وهو ينافى قوله تعالی : رد الله ی عَنٍ 
الْعلَمِيْنَ ولان فيها معنى الخلو بانه خال عن الكمال بنفسه وايصاله الى 
شئى من قوة ذاته فيحتاج الى غيره من الادوات والآلات بالاكتساب منهاح 


۸ 


ولا تحویه الحهات الست كسائر المبتدعات 
(بقية من الصفحة السابقة) وهو ینافی قوله تعالی : اذ1 اراد سيا آن ول لَه 
كن یود ولان فبها معنی الاستکمال بالغير وهو ینافی الصمدية مع انه 
صمد لقوله تعالى : الله الصّمَدُ ومعناه انه غنى عن الكل والکل بحتاج اليه 
وبهذه الوجوه المعبرة بعبارات النصوص من الكتاب ثبت انه جل ذكره 
تعالی عن الادوات والآلات فى افعاله الا انه خلقها ويخلقها ويستعملها 
تحت حكمته من غير احتياج وعجز تعالى عن ذلك علو كبيراً. 

ال لقوله تعالى : وَاللَهُ ین ونم مُحیطٌ (سورة البروج ع۱ج۳۰) وما 
وراء الشئى من كل جانب هو طرفه الخارج منه وبه يعتبر الجهة بالنسبة 
الى غيره من جوانبه السنّة واذا كان الله يحيط من وارئهم فمعناه انه محيط 
بكل جهاته الستة وجميع جوانبه الخارجة منه لان الجهة من وراء كل شئى 
تحيط الشئى من جميع الاطراف ومن كان محيطا بكل شئى ومن وراء كل 
شئى لايمكن ان يحاط بالشئى او من وراء الشئى والاً لزم اجتماع الضدّين 
بانه مُحيط ومحاط وهو محال ء فثبت انه منزه ومتعال عن احتواء الجهات 
الست له بل ثبت عنه ايضاً انه حاو على الجهات و محددها ومعيار لتعيينها 
لكونه محيطا بها لانه ان اخذ جهة الفوق مغلا فاللّه فوق كل شنی لان صفته 
الظاهر ليس فوقه شئى وان اخذ التحت فهو الباطن ليس دونه شئى ولو 
هبط شنی من العرش الى تحت الثرئ لهبط على الله كما هومنصوص فى 
الحديث فهو الفوق المطلق والدون المطلق واذا ثبت ان جميع الفوقيات 
تحت فوقيته وجميع التحتيات تحت تحتيته فكذا يثبت جهة اليمين منه فلا 


يعتبر یمین الا به وكلتا يديه یمین ومنه قوله تعالى : واصحاب الْيَمِيْن ما = 
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والمعراج مق قد أسری بالنبى صلى الله عليه 
وسلم وعرج بشخصه 


(بقية من الصفحة السابقة) اصحَاب یمین وَأَصحَابٌ الشَمَال ما آَصحَابٌ 
الشّمَال وهو قدام جمیع الکائنات وامامها یقودها لانه هو الاوّل وهو 
خلف جمیع الكائنات ووارئها لقوله تعالى : كنا نحن اون وهو یعجلی 
فى المحشر بعد التمییز بين المطیع والمجرم والمخلص والمنافق یقود 
الناس الى الصراط فجمیع الخلائق خلفه یمشون الى الصراط - وبالجملة 
ثبت انه محدد الفوق والتحت واليمين والشمال والقدام والخلف ومعیار 
لجمیع الاینیات والجهات لقوله تعالی : ما تولوافم وَجَهُ الله فمعیار اعتبار 
الجهات هو ذاته لا غير فهذا دلیل واضح على انه لا تحویه الجهات الست 
بل هو يحوى علیها ويحيط بها وهذا هو مدعی المصتف رحمه اللّه. 

ل لقوله تعالی : سْبْحَانَ الَذِى آسری بَعَبْدِهِ یلا مَنَ المَمجد الْحَرَامِ إلى 
الْمَسجِدٍ الاقصی (سورة بنى اسرآئيل ع٠‏ ج٠ )١‏ هذه الصحة الاولی من 
الاسراء من مكة الى البيت المقدس والحصة الثانية من الاسراء فمن البيت 
المقدس الى السمؤات ثم الى السدرة ثم الى الجبار سبحانه وتعالى لقوله 
تعالی : اوی ومو بالق الأغلى نم دنا دی فکان قاب قوسین أو آذتى 
فاوخی إلى عَبدِه مَاأوححى (سورة النجم ع۱ج۲۷) 

ل اشارة الى المعراج الجسمانی لقوله تعالی: "آسری بِعَبْدِهِ " فان العبد 
اى ذاته الشريفة مجمو ع الجسم والرو ح لا الرو ح فقط والا قيل اسری 


بروحه او ذهب بروحه. 


فى اليقظة الى السماء ثم الى حيث ما شاء الله 
من العلى واكرمه الله سبحانه وتعالی بما شاء و 


اوحى الى عبده ما اوحی والجو ض الذى 
اكرمه الله تعالى' به غياثا لامته حق والشفاعة 


التى ادخرها لهم حق كما روى فى الاخبار 
۵ لانه معجزة وهی لا تستقيم الا فى اليقظة لان العروج ان كان منامياً 
او روحياً لا يستبعد ويمكن لغير النبى ايضاً فلا يبقى فيه معنى الاعجاز. 

لقوله تعالى : إا أغطيلك الکوتر (سورة الكوثر ع۱ج۳۰) قال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم هل تدرون ما الكوثر ؟ قالوا الله ورسوله 
اعلم » قال هو نهر اعطانيه ربى عر وجل فى الجنة عليه خير كثير الخ رواه 
مسلم وروی البخارى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انى فرطكم على 
الحوض من مر على شرب ومن شرب لم يظمأ ابدا والاحاديث الواردة فى 
ذكر الحوض تبلغ حد التواتر رواها من الصحابة بضعٌ وثلاثون صحابيا 


وقد استقطى طرقها الحافظ الكبير ابن كثير رحمه الله فى تاريخه الكبير 
المسمى بالبداية والنهاية من شاء فلیراجع. 

تك لفوله تعالى : من ذا ی يَْفَعْ عِندَهُ الا باذنه (سورة البقرة ع٤‏ ۳۳ 
ولقولة تعالی : لت لماع عنده امن ذد له «سورة السا ع۲۲۳) 
وقرله تعالی : ول شون ان رفست هم من 2 من رسوره 
الانبياء ع۲ ج۱۷) بدأ الشفاعة بالنفى لثلا يتكل الناس على شفاعة اولیائهم< 


۷۹ 
والميتاق الذى اخذه الله تعالى من آدم وذريته 
حق وقد غلم الله فيما لم يزل عدد من يدخل 
الجنة ويدخل النار جملة واحدة ولا يزداد فى 
ذالك العدد ولا ينقص منه وكذلك افعالهم فيما 
علم منهم ان يفعلوه و کل میس لما خلقه 
(بقية من الصفحة السابقة) وآبائهم الصالحین والشفاعة انواع كما تدل 


عليه الاحاديث الواردة فيها ‏ الشفاعة الكبرئ وهى لجميع الخلائق 
۱ 
للحساب والشفاعة لاهل الکباثر والشفاعة لعصاة المومنین بعد دخولهم 


فى النار والشفاعة لارتقاء مدارجهم بعد النجاة وغير ذلك و کذا الشافعون 
عدة انواع الانبیاء والملانكة والعلماء والشهدآء والصلحاء والحفاظ 
وغیرهم من المؤمنين كما ورد فى الاحادیث متصلاً. 

ل لقوله تعالی : و إِذ خد ربك من بى آَم من طهُورهم در هم و 
آشهذهم على نميهم السث بربکم قالوا بَلى (سورة الاعراف ع ۲۲ ج٩)‏ 
ل لقوله تعالی : فریق فى الْجَنَةِ و فریق فى السْعيرٍ رسورة الکهف ع١‏ 
ج٥ )١‏ وهو اظهار لعلمه السابق ولقوله تعالی : ال بل شعي عَلِيِمٌ و 
| لقوله تعالی : و احاط بما لذیهم و احصی كلّ شبی عدداً رسورة الجن ع۲ 
ج۲۹) وهذه الاعداد ايضاً داخلة فى هذه الاحاطة. 
عل لان الاعمال مخلوقة منه تعالى لقوله جل ذکره: وَاللَهُ لمکم وم 
تعملون رسورة الصافات ع۳ج۲۳) واكل ماخلقه يعلمه قبل خلقه لقوله = 


۷ 


۱ و الاعمال بالخواتيم | 


(بقية من الصفحة السابقة) تعالی : آلا یم ملق (سورة الملك 
ع١‏ ج5؟) فافعالهم فیما علم منهم ان یفعلوه. ` 

كه لقوله تعالی : كما من آغطی وائّفی و صَدَّق بالخشنی فسَیِیر 
لسري و ی ی 
دا و al‏ 

ك لقوله تعالی : إنَّ الَذِينَ کفروا و متوا وَهُمْ کار الى قوله اوليك لَهُم 
عَذَابٌ اليم رسورة آل عمران ع4 ج”) ولقوله تعالى : و یسب التَوبَةُ 
ِلَذِيْنَ يَعْمَلُوْنَ السّيِّآتِ الى قوله و لا اگذین يمُوتونَ و هم كفار او لك 
آعتدنا هم عَذَابًا الیما (سورة النساء ع" ج4) لم يكتف الحق سبحانه 
بقوله " ان الذين كفروا وماتوا فأولئك لهم عذاب اليم“ بل اضاف فيه 
كلمة "رهم کار" وهو محل الاستشهاد اى انهم لم يموتوا فقط بل ماتوا 
على الكفر فالمقصود هنا ليس بيان موت الكفار فقط بل المقصود بيان 
ل 
سبحانه بقوله : َلك لَهُمْعََابٌ ايم ولايتأتى ذلك الآ بكلمة ” وم 
کار" لانه لو اكنفئ بقوله "إن الْذيْنَ کف و ما" كان يحعمل انه لو 
مات الرجل الذى کان كانراً فى نظرنا ولكنه هو مؤمن عند اللّه بالتوبة 


وقبول الايمان قبل الموت فكان هذا بيان موت رجل كان يعرف بالكفر 
لاحالته التى يترتب عليه الجزاء الذى اوعدهم الله بقوله : فَاولنك لهم 
عات الم ولا يلي الجزاء على جا طلقا سواء ماتوا «زماً ار کارا 
فاضاف کلمة " و هم کار “ فثبت منه ان العبرة بالحالة الاخيرة التىروقع= 


۷۳ 


والسَعید من سعد بقضاء الله والشقی من شقى| 
١‏ و 

بقضاء الله واضّل القدر سر الله فى خلقه لم 
بطلع على ذلك ملك مقرب ولا بی مرسل 
والتعمق والنظر فى ذلك ذريعة الخذلان وسلم| 
بقية من الصفحة السائقة) فيها الموت فان الموت مكمل لا قاطع ولا تتبدل| 
الحالة الاخيرة التى قرن بها الموت الى الابد فعلم منه ان حكم عاقبة ال 
تابع لحالته الاخيرة التى استقرت فيه واختتم العمل بها وهذا معنى ما قا 
البی َي ركما فى الصحيحين) ان الرجل يعمل بعمل اهل الجنة فيما يدر 
للناس وهو من اهل النار وان الرجل يعمل بعمل اهل النار فيما يبدو للناس ر 
هو من اهل الجنة روزاد البخاری) وانما الاعمال بالخواتيم فمثل هذه الاحادیث ۱ 
شرح لهذه الآية الكريمة المشتملة على اصول العبرة بالخواتيم بل هى قاعدة| 
كلية لجمیع اعمال الانسان ان عبرتها بالخواتيم فى الدنیا والآخرة. 

رد لان السعادة هی الهداية والشقاوة هی الضلالة و کلاهما بقضاء الله 
ومشيته لقوله تعالی : وَمَنْ تضلل الله كما له مِنْ هادٍ ومن یهد الله كما له من 
مضل (سورة الزمر ع 4 ج4؟) او يقال ان الهداية والضلالة من آثار 
السعادة والشقاوة الكائنتين فى الانسان كما يشير اليه كلمة ”فى بطن امه“ 
واذا كانت الآثار من قضاء الله وه ' يته فالمؤثر اولى ان يكون من قضائه 
ومشيته لانه هو خالقهما. 


۷ 


امن ذلك نظراً وفكراً و وسوسةٌ فان الله طوی 
علم القدر عن انامه ونهاهم عن مرامه كما قال 
تعالی لايسئل عما يفعل وهم يسئلون فمن سأل 
لم فعل فقد رد حكم الكتاب ومن رد حكم 
الكتاب كان من الكافرين فهذه جملة ما يحتاج 
اليه من هو منور قلبه من اولياء الله تعالى وهی 
درجة الراسخين فى العلم لان العلم علمان 


اما نفس مسئلة القدر فهى عقيدة قطعية من 


(بقيه من الصفحة السابقة) لم 
عقائد الدين كما سبق دلائله من النقل والعقل والفرق بين المشية والرضاء 
فى التعمة فنفس المسئلة وحكمها عقلية لا تعجز العقون: والافهام الا ان 
اصل التقدير واساسه سر من اسرار الله وراء العقول والافهام وفعل من افعاله 
تعالی لايسئل عما يفعل وهم يسكلون وهو خلق كل شنى فقدره تقديراً فكل 
شئى بقضاء الله وقدره وان الله خالق العباد وافعالهم وهو يريد الكفر من 
SR‏ ,فاه تکرب لس مه وله 4 وت 


امره واساس مستلة القدر مسئلة أخرى وهی ربط الحادث بالقدیم وهی 
مسئلة ادق من لطافة العقل وغاية النظر والدقة والغموض لا يعلم حقيقتها الا 
الله ولا یسعها عقول الخلائق وافهامهم فصَلٌ من خاض فيه وهدى من انقاد 
به بعسليمه والرضاء به وقتع بما به الله ورسوله نت و هو نظام التوحيد 


فمن و حد الله و کذب بالقدر نقض تکذیبه تو حيده اعاذنا اللّه منه. 


متخ ییا 


Vo 


3 ا ك ۰ ا 0 

فى الخلق موجود وعلع فى الخلق مفقود 
فانكار العلم الموجود كفر وادعاء العلم المفقود 
ولا يصح الايمان الا بقبول العلم الموجود 
وترك طلب العلم المفقود 
ی وهو علم ما جاء به الرسل عليهم الصلوة والسلام جملة وتفصيلاً 
ونفياً واثباتاً وهو علم الشريعة وهی درجة الراسخين فى العلم لقوله تعالى: 
را اما بل ب رار رگا 
الاب رسورة آل عمران ع۱ج۳) ولقوله تعالی: ما آتاکم الرمُوّل 
َحْدُوْهُ و مانهاكم عنه فانتهو! رسورة الحشر ع۱ج۲۸) هذا هو العلم 
الموجود مع متعلقاته من العبر والامئال و القصص وغيرها وهو ما فى 
الكتاب والسنة جملة وتفصيلاً وتفريعاً فيها وما سواه فهو العلم المفقود 
من غير نسيان فطواه الله على غرّه ولا سبيل اليه بالظن والتخمين ولقوله 
تعالى عن ابراهيم عليه السلام یت نی ذ جَاءَ ني بن الم ما لم يأك 
قاتبعیی هدك صِرَاطاً سوي رسورة مریم EE‏ وهو علم الشرائع 
ولقول اللبی تس حين كان الناس يهجمون على رجل وقالوا رجل علآمة 
قال بماذا ؟ قالوا بالشعر والانساب فقال علم لاینفع وجهل لایضر انما 
العلم آية محكمة او سنة قائمة او فريضة عادلة «مشکوة) 


1 وهو مثلاً سر القدر الذى اخفاه الله عن انامه ونهاهم عن مرامه وعلم 
حقيقة الروح مثلاً لقوله تعالى : وما آوتیتم من العم الا ليلا وعلم وقت 
القيامة مثلاً لقوله تعالى: یلو نك عن السَاعَةَ یال مُرْسها فيم آنت مِرْ= 


(بقية من الصفحة السابقة) ذْكراهًَا إلى ربك مها (سورة النازعات ع۲ 
ج١")‏ وعلم اصول الغيب لقوله تعالی : وَعِنْدَهُ مَمَاتِحَ لیب لآ یمه إل 
هو رسورة الانعام ع۷ج۷) وعلم كيفية القدرة على الايجاد والاعدام او علم 
حقيقتهما لقوله تعالى : اد الله عِندَهُ علم السَاعَة و یرل غیت و یم ما فى 
الارخام و ما تَدْرِى تفس ما ذا كسب غُدا و ما تذری تفس بای آزض تَمُوْتُ 
إل الله لیم خَبيرٌ (سورة لقمان ع٤‏ ج۲۱) فمن انكر شيئاً مما جاء به الرسول 


اة كان من الكافرين ومن ادعى هذه العلوم الغيبية الخاصة بمقام الالوهية 
بظنه وتخمينه كان من الملحدين والمبتدعين ‏ اعاذنا الله منه ولا يلزم من 
خفاء حكمة الله علينا عدمها ولا من جهلنا انتفاء حكمته. 

.ل لقوله تعالى : بَلْ و فرآن مُحِيْدٌ فى لوح مُحفوظ «سورة البروج ع١‏ 
ج۳۰) ولقوله تعالی :یم لله ما ينا و يبك وه اه الكتابا (سورة 
الرعد ع5 ج١)‏ ولقوله تعالى : ما من غَائبَةِ فی السّمَاءٍ وَالآرض الا فى 
کتاب بين (سورة النمل ع" ج )۲١‏ 

9 لقوله تعالى : ت للم وَمَا يَسطَرُونَ وهذا القلم اوّل الاقلام وافضلها 
واجلها ولقوله تعالی : قَمَنْ يعمل من الصَّالِحَاتٍ وَهْوَ مُزین فلا گفران 
لسعیه وَإِنَا له ايبون (سورة الانبیاء ع۷ج۱۷) والاقلام عديدة عدها 


العلماء فى كتبهم فراجع التفسير العزیزی لهذه الایة. 


۷۷ 


ولو اجتمعوا كلهم على ما لم يكتبه اه لیجعلوه 
تا لم يقدروا عليه جف القلم بماهو کائن الى 
يوم القيامة وما اخطأ العبد لم يكن ليصيبه وما 
اصابه لمآیکن ا العبد ان یعلم ان 
الله تعالی سبق علمه فى كل کائن من خلقه 
فقدر ذلك بمشيته تقديراً محكماً مبرماً 


ل وهذا مضمون الحديث بنصه قريب من لفظه وهو مسئلة القدر قد 
تقدم تفصيلها بقدر ما يحتاج اليها. 

لقوله تعالى : آلا عم من حَلّقَ ولقوله تعالى : رما من دب فى الأرض 
لا علی الله رامع و مسترعها كل لى كتاب مين (سورة 
الهود ع۱ج۱۲) وهو کتاب قد سبق خلقهم ولقوله تعالی : ویعلم ما فى 
لاخر و ما سمط من ورف یلم رل عّةفی لمات الارض ولا 
رف ا ولقوله تعالی: 
زو ال يوام یل یم ما جرخم ب اي 


اجل مُسَمَى (سورة الانعام ع۷ج۷) وقوه 0 


ان او ا 


نون اه عم بات الصّدُوْرٍ (سورة الهود ع١‏ ج١١)‏ ولقوله تعالى : فل 
ان تفا ما ف صَدُو ركم أو دوه يَعْلَمَهُ اللَّهُ وَيَعْلَمُ ما فی السَّمْوَاتٍ وب 


۷۸ 


ك e‏ و لله ي 
ليس له ناقض ولا معقب ولا مزيل ولا مغير | 


(بقية من الصفحة السابقة) مافی الْآَرْضٍ وَاللَهُ على کل شعي قير (سورة 
آل عمران ع۳ج۳) فهو عليم بما كان وبما هو کائن الى الابد قبل خلقهم 
وبعد خلقهم وهو مكتوب عنده فى ام الكتاب وقد ضل فى هذا الموضع 
خلائق من المشركين والصائبين والفلاسفة واشباههم ممن انكر علمه 
تعالى بالجزئيات قبل وقوعها فان ذلك كله مما يدخل فى التكذيب بالقدرء 
وتكذيبه يستلزم التكذيب بعلمه المحيط فهذه الآيات رد صريح عليهم 
فانه كان يعلم وكتب لكل مخلوق قدره الذى يخصه فى كميته وكيفيته 
وفعله وكفه وهذا ابلغ فى العلم بالامور الجزئية المعينة المشخصة لا 
الكليات المحضة فتكذيب بالقدر تكذيب بالعلم وتكذيب بالعلم تكذيب 
بالخلق ومن انكر قدره وعلمه وخلقه فهو ليس بمؤمن. 

ك لقوله تعالى : ایح له لاس من رمع لا ميك لَهَاوَمَايْْيِكُ 
فلا مُرسل له من بُعده (سورة الفاطر ع۱ج۲۲) ای لیس له ناقض لحکمه 
لقوله تعالی : ون یمس اللَهُ بضر قلا کاشف له الا هو وان یرد بخير 
قلا راد لِفَضْلِهِ (سورة يونس ع۱۱ج۱۱) سواء كان الفضل بالامر 


| 


التكوينى اوالتشريعى ليس له ناقض ولا مزيل . ` 
ره لقولة تعالی : وَاللَهُ ی حك لآ مُعّْب لخکبه وَهُوَ سَریع اساب 


عد لقوله تعالی : ولا مُبَدَلَ لمات الله رسورة الانعام ع٤‏ ج۷) 


ل لقوله تعالى : :یرد فى اللي ما یار الله على كل شَي كدير «سورة 
الفاطر ع١‏ ج۲۲) ولينس خالق للخلق سواه فليس زائد فى الخلق سواه ولا 
آمر للخلق سواه فلا زائد فى الامر سواه. 

ل لقوله تعالى : أو م یروا نت رض ها من آطرافها رسورة 
الرعد ع5 ج”١)‏ فهو المنقص من خلقه فى الحوادث لاغير لان المحدث 
هو وحده لا غير ولان النقص اهون من الزيادة فمن هو قادر على الزيادة 
قادر على النقص بالاولى ولا يقدر غيره لانه لا خالق غيره. 

عل لقوله تعالى : إن الَذِينَ تذغون من دون الله لنْ يُحْلَُوَا دابا و لو 
موا له ورن يلبهم یاب یا لا دوه بنه ضَعُف اليب ر 
الْمَطْلْوبُ (سورة الحج ع۱۰ج۱۷) التكوين هو التخلیق فلا يكون شئى 
مخلوقا الا بخلقه ولا يكون مكونا الا بتکوینه وهكذا جميع الصفات فلا 
يكون مرحوماً الا برحمته ولا يكون مقدساً الا بتقديسه ولا يكون عالماً الا 
بتعليمه ولا يكون مملوكاً الا بعمليكه ولا يكون مرزوقاً الا بعرزيقه ولا 
يضل الا باضلاله ولا يهتدى الا بهدايته وغير ذلك من الصفات وثمرته 
بعنوان آخر هو التوحيد الصفاتى بان لامكون الا هوء ولا خالق الا هو» ولا 
رحمن الا هوء ولا مكور الا هوء ولارازق الا هو » ولا هادى الا هو » ولا 
مضل الا هوء ولا مدبر الا هوء ولا معلّم الا هوء ولا حاكم الا هوء وغيره 
ذلك من الصفات كتوحيده فى الذات بان لااله الا هو فهذا الاعتقاد هو 
اصل المعرفة وعقد الايمان واساسه واصل اصوله تسليم القدر والانقياد= 


والتكوين لايكون الا حسناً جميلاً وذلك من 
عقد الايمان واصول المعرفة والاعتراف 
بتوحيد الله تعالی وربوبيته كما قال الله تعالی 


وخلق كل شئ فقدره تقديرا وقال الله تعالی 
أوكات امر الله قادرا مقدوراً فويل لمن صار لله 


۱ ن الصفحة السابقة) للقدر فى باب الذات والصفات لان رابطة 
5 بالقدیم كما هو بذاته القدیم كذا هی بصفاته القديمة ایضاً رهذا 
كله بارادته ومشيته وعمله وقدرته ثم الخلق والربوبية والحفظ والوقاية 
وغيرها فانه لو لم يرد لم يخلق منه لكن اراد فخلق وانه لو لم يرب لم يرب 
شئى ولكن ربّه فصار مربوباً ولو لم يحفظ لم يحفظ ولكن حفظه فصار 
محفوظاً - وهكذا. 

ل لقوله تعانى : نع لقن گل ي له رب فلز 
(سورة النحل ع۷ج۲۰) 

.5 لان الایمان لایتقوم الا بالمعرفة واساس المعرفة الاعتراف بتوحید 
الله تعالى والتوحید لایتم الا بامرین الاوّل التوحيد بالخلق بانه لا خالق الا 
الله ولا مکون الا الله ثم التوحيد فى الربوبية بانه لا رب الا الله ولا نافع 
ولا ضار الا الله ولا قيوم الا الله والغاتی التوحيد فى الامر بانه لاشار ع الا 
الله ولا حاکم الا الله وان الحکم الا لله امر ان لا تعبدوا الا یاه وخلقه كله 
حسن جمیل وامره کله حسن عدل و کل واحد من هذين التوحيدين لایتم| 


۸۷.۱ 

۲ ۲ 7 ل ۳ 

فى القدر خصیما واحضر للنظر فيه قلبا سقیما 

لقد التمس بوهمه فى فحص الغیب سرا كتيما 
وعاد بما قال فيه اقا کا اثیما 


(بقية من الصفحة السابقة) الا بالاعتراف بالتقدير بان لا مقدر الا الله وله 
يحدث فى الخلق ولا ينزل من الامر الا بتقدير سابق مبرم فهو خلق كل 
شئى فقدره تقديراً وامر بشى مما امر فقدره حياته واجله تكويناً وشرع 
شرائعه ونسخها امراً ولكل اجل كتاب يمحوا اللّه ما يشاء ویثبت وعنده ام 
الكتاب ولذا اعد الشيخ رحمه الله التكوين وتوحيده والتشريع وتوحيده 
من عقد الايمان واصول المعرفة والاعتراف بالتوحيد فى خلقه وامره ولذا 
تی بالآيبين آية ” یل شي ره یر “فی الخخلق راید" وكات نز 
الله فدرأ مَفْدُوْراً“ فى الامر. 1 

۵ لقوله تعالى : ار مَنْ كان میت ناه و جَعَلْنَا له نورا يُمشِى به فى 
لاس کمن مه فی الما یس بخارج منها «سورة الانعام ع۱۵ج۸) 
ای كان میتا بالکفر فاحییناه بالایمان فالقلب السلیم هو القلب الحی اذا 
عرض عليه الباطل او القبانح نفر منها بطبعه وابغضها ولم يلعفت اليها 
بخلاف القلب المیت بالکفر والضلال فانه لا یفرق بين الحسن والقبیح 
والمعروف والمنکر فانه لضعفه یمیل الى ما یعرض له من ذلك بحسب قوة 
المرض وضعفه ومرض القلب توعان مرض علمی وهو مرض الشبهات و 
مرض عملی وهو مرض الشهوات. واردآها مرض الشبهات واردأ الشبهات 
ما كانت من امر القدر والایمان. 


AY 


E 2‏ سس و 

اوالخرش والكرسى حق كما بين الله تعالی فى 
13 

كتابه وهو مستغن عن العرش وما دونه محيط 

بكل شئی وفوقه 

ك لقوله تعالى : رفیغ الدّرَجَاتٍ ذُوْ عرش (سورة المؤمن ع۲ج۲4) 

ولقوله تعالی: هو الوَدُودُ ذو عرش الْمَجِيدُ (سورة البروج ع۱ج۳۰) 


8 ۱ هه شُ اي اس‎ 6 i 
)١8ج ولقوله تعالى : لا له إل هو رب العرش الككريم (سورة المؤمن ع5‎ 
فثبت من هذه الآيات الكريمة وجود العرش بصفات مختلفة وما قأل فيه‎ 


الفلاسفة و رده فى التتمة. ۱ 
لقوله تعالی: وَسِعَ گرب السملوات والرض ولا يده جهما ور 
لْعلیالعظيم رسورة البقرة ع4 ۳ج۳) والکرسی کالمرقاة للعرض يصعد 
به على العرش الرفیع درجة بعد درجة كما فسره السلف رواه الحافظ ابن 
الكثير فى تاریخه " البداية والنهاية " 

تك لانه تعالی ربه ومالکه لقوله تعالی : خسبی ال ل إله الا هو علیه 
و گلث وَهْوَ رب العَرْشٍ الْعَظِيِمُ (سورة التوبة ع1 ج١١)‏ ورب الشئى لا 
يكون محتاجاً اليه بل يكون مستغن عنه كل الاستغناء لاسيما اذا كان خالقه 
ايضاً والا لزم اجتماع الضدّين بان يكون الرب غنيا عن المربوب ويكون 
محتاجاً اليه وهذاباطل الا انه خلقه لاظهار صفة ملوكيته لان من لوازم 
الملكية العرش الملكى تجرى منه الاحكام والتدبيرات وتفصيله فى التعمة. 
كه لقوله تعالی: وله کل شي مُحبط كمامرٌ وايضاً العرش كالقبة على 
نات گنه محیط بجمیم دا دح وله فا SE E‏ 


AY 


وقد عجز عن الاحاطة خلقه ونقول ال الله 


ايماناً وتصدیقاً وتسلیماً ونژمن بالملائكة 
(بقية من الصفحة السابقة) مافوقه وما تحته ولیس المراد بالاحاطة انه 
کالفلك وان المخلوقات دخلة فيه تعالی الله عن ذلك علراً كبيراً وانما 
المراد بالاحاطة احاطة عظمته و وسعة علمه و قدرته وحفظه وتصوفه وتدبیره 
فان العوالم بقضها وقضیضها تحت صفاته العلیا مظهراً لکمالاته وهی كلها 
بالنسبة الى عظمته لا تساوی جبة خردل بالسبة الى جمیع الکوائن. 

4 لقوله تعالی : ولا يُحِيِطْوْنَ به عِلْمًا (سورة طه ع ج15) ومن لا 
بحیط به علماً لايحيط به قدرة ولا فعلاً ولا تصرفاً وايضاً ان المحاط لا 
يمكن ان يحيط بمحیطه والا لزم اجتما ع الضدين. 

لقوله تعالی : وَانَحَدَ الله إبرَاهِيِمَ لیلاً رسورة النساء ع۱۸جه) قاله 
الشیخ ردا على المعتزلة والفلاسفة الذين زعموا ان المحبة والخلة وهی 
كمال المحبة) لا تکون الا لمناسبة بين المحب والمحبوب ولا مناسبة 
بين القديم والحادث توجب المحبة وهذا زعم فاسد وخیال باطل یکذبه 
الحس والعقل و التفصیل فى التتمة. 

تك لقوله تعالی : کلم الله مُوسی تکلیماً (سورة النساء ع7 ج5) 
وسیجی تفصیله فى مسئلة کون الق ر آن کلام اللّه. 

عه لقوله تعالی: آمن الرَسْوْلُ بما انزل اه من رَه والمزمئون كل آمن 
الله کته و کتبه و رُسُلِهِ لا فرق ین اخد من وله (سورة البقرة ع4 = 


والنبيين والكتاب المنزلة على المرسلين ونشهد 
: 5 .ك 3 
انهم على الحق المبين ونسمی اهل قبلتنا 
صَلِالله 
مسلمين مؤمنين ما داموا بما جاء به النبى نله 
معترفين وله بكل ما قاله واخبر مصدقين 
آن تور 
ربمم ول المشرق و مرب و لک الْرَ من آمن باللهز الیرم لاجر و 
مک و الکتاب این (سورة البقرة ع۲۲ج۲) ومن انکرها فهو 
على حکم القرآن كافرٌ ضالٌ بعید عن الحق والایمان لقوله تعالی : و من | 


يكف له زمیکيه ز كيه و یه و ايوم لاجر فقذ صل صَلالا ید | 


(سورة النساء ع۲۰ج۵) وايضاً من فرق بين الله ورسوله وآمن ببعض 
وكفر ببعض فهو ايضاً كافر خارج عن الاسلام لقوله تعالى : إن ال 
یکره بالله و رذن آن يروا ین الله و یرون زین ببَضٍ ونکثر 
ببعض و بریدون آن يُتَخِدُوا بين ذلك مبیلا وك هم الكافروت فا 
(سورة اللساء ۲۱ ج) فارکان الایمان سبع - (1) الایمان بالله (؟) 
وبالملانكة (۳) وبالنبيين (4) وبالکتب المنزلة ره) وبالیوم الآخر (5) 
وبالقدر (۷) وبالجنة والنار ‏ بعض منها فى هذه العبارة من المتن وبعض 
قد سبق بيانه والفلاسفة ینکرون كلها تقریباً او یحرفون معانیها فلا یژمنون 
وتفصیلها فى کتب الفن. 

لك لقوله تعالی : ملَة ابيكم ابراهیم هوسما کم المسلمین من قبل وفى= 


| ربقية من الصفحة السابقة) هذا (سورة الحج ع۱۰ ج7١)‏ ولقوله تعالى : 
ی لت و غ2 
لك (سورة البقرة ع۱۵ج۱) فتسمية هذه الامة بامة مسلمة كان قبل 
وجودها فى السابق وبعد وجودها فهو ايضاً مصرح فى القرآن بقوله : يآ 
ین امه مقا الله حن تیه ول رثن إلا رام سم رسورة 
أآل عمران ع۱۱ج4) ولقوله تعالى: قُوْلُوا آنا اه و ما ال نا و ما 
اترل إلى ابراهیم و اسمعیل و إسحق و يَعْقُوبَ و الاسبّاط و ما آوتی مُوملی 
ر عِيسى و ما یی اليو من رهم لا قرّق بين آخد منهم و نحن له 
ُسْلِمُوْنَ رسورة البقرة ع5١‏ ج١)‏ واوضحه کل الوضاحة نبينا عة بقوله 
الصادق المصدوق من صلّی صلاتنا واستقبل قبلتنا واكل ذبيحتنا فهو المسلم 
الذى له ذمة الله فلا تخفروا الله فى ذمته (مشكوة كتاب الايمان) 
ل لان الخوض فى ذات الله وفى آيات الله وهو الجدل المراء واظهار 


و مش و عه و 


الْمِحَال (سورة الرعد ع۲ج۱۳) ولقوله تعالى: كذَلِك یل الله من هو 


المؤمن ع٤‏ ج٤‏ ۲) فلا ينبغى لاحد ان ينطق فى ذات الله بشئى بل يصفه 
بما وصف به نفسه تعالى وتقدس ولذلك ترى ان اسر الناس رده اهل 


الاهواء الذین یخوضون ويلعبون فى ذات الله باوهامهم وخيالاتهم 
الفاسدة واباطيلهم المبعدة عن ذوق الدين. 


ل. اى لانخاصم اهل الحق بالقاء شبهات اهل الاهواء عليهم اماما 
لامتراء هم وميلهم لانه فى معنى التحاكم الى الطاغوت واننا أمرنا ان نکفر 
بالطاغوت لقوله تعالى : پریدون أن يُتَحَاكمُوَا إلى الطَاغوتٍ وقد امروا أن 
يُكفُرُوَا به (سورة النساء ع٩‏ ج2) وايضاً هو تلبيس الحق بالباطل المنهى عنه 
لقوله تعالی فى اهل الکتاب: ولا تلبسُوا الق بالْبَاطِلٍ و تکتموا الْحَقَّ و آنتم 
تلم ون (سورة البقرة عه ج۱) وجدال خاد ع لقوله تعالی فى المشركين: وَقالرا 
أ آلهتا خير ام هو ما صَرَبوَهُ لك الا جَدلاً بل هم قوم خصمون إن هُوَ إلا عبد 
آنعمنا له وَجعَلناهمثلاً نی (سرائیل (سورة الزخرف ع7ج۲۵) 

ای لانقول فى القرآن ما قال اهل الزيغ لا فى معانیه ولا فى لفظه 
وقراء ته فان اهل الزیغ جعلوه مشغلة لاهوائهم وافکارهم المخترعة 
یحرفون الکلم عن مواضعه لیقع الاختلاف فى اهل الحق وتنتشر کلمتهم 
وهو قوله تعالی : وَيُجََادِلُ الَذِينَ کفروا بالبال لِيُدْحِصُوًا به الق وَانَحَدُوا 
آیاتی وما انذِرُوا هژواً رسورة الکهف ع4 ج5١)‏ ولا ینفع لهم النصح بل 
آخر امرهم السيف ۔ وايضاً لانجادل فى الفاظه وفی قرأته بضرب قراء ة 
على قراء ة واثبات التخالف و التعارض فى القراء ات كما قال ابن مسعود 
رضى الله عنه سمعت رجلاً قرأ آيةٌ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم 
يقرأ خلافها فانطلقت به الى رسول الله صلى الله عليه وسلم و ذكرت ذلك 
له فعرفت فى وجهه الكراهة وقال كلاكما محسن ولا تختلفوا فان من كان 
قبلكم اختلفوا فهلكوا ولما لم يجز لا ان نجادل اهل الكتاب الا بالتى هی = 


(بقية من الصفحة السابقة) احسن الا الذين ظلوا منهم فكيف نجادل اهل 
القبلة فضلاً ان يكون الجدال فى القرآن فلا يجوز لنا ان نناظر اهل القبلة 
فى القرآن ممن لم يظلم منهم الا بالتى هی احسن وليس لنا ان نقول اذا 
اخطأ احد انه كافر قبل ان تقام عليه الحجة التى حكم بها النبى نس بکفر 
من تر كها ‏ واللّه تعالى رفع عن هذه الامة الخطاء والنسيان. 

ی تصريح بتعليم جبرئيل اياه صلى الله عليه وسلم فهوابطال لما قاله 
القرامطة وغيرهم من الزائغين انه وقع القرآن فى قلبه عليه السلام بطريق 
التصور والتخيل وتصوره فى نفسه الهاماً وهذا انكار الوحى من الله وهو 
كفر اعاذنا الله منه. 

لقوله تعالى : فل ين تمع تالس زار على نا بيغي هذا 
فزآن لآ يوت مله وَل كات هم یفص هبر (سورة نی اسرائيل 
ع١٠ج5١)‏ ثم تنزل وقال : آم یف افَْرَاهُ قل قَائوا بعش سور مله 
راب واذغوا من استطش ی دون ال إن گم ماد رسورد الهود 
ع۲ ثم تنزل وقال : و إن کنتم فى ریب مما ترا على عبینا انوا 
بِسُوْرَةٍ مِنْ بثله واذغوا شُهْداء کم من دون الله إن كنم صادقین (سورة 
البقرة ع۳ج۱) ثم تنزل عنه ايضاً وقال : آم يَقُوْلُوْنَ تَقَوَّلَهُ بل لا بزمنون 
یار بِحَدِيثٍ مه إن کانوا صَادقین (سورة الطور ع۲ج۲۷) وخلاصته = 


A۸ 
ولانقول بخلقه ولا نخالف جماعة المسلمين‎ 
7 E 

ولا نکفر احدا من اهل القبلة بذنب 
(بقيه من الصفحة السابقة) ان غير المعجزة لايساوى المعجزة فلا يساويه 
شى منه كلام المخلوقين هذا فى القرآن خاصة واما الكلام المطلق فايضاً 
كلام اللّه بای شان ينزل لايساويه كلام المخلوقين لان الكلام ترجمان 
العلم وعلمه سبحانه محيط ذاتى وعلم المخلوق محاط لايمكن ان يخرج 
من حدود علم الله فهو محدود ومع ذلك عطاء من الله ومن تخليقه فكلام 
المخلوق ایضاً مخلوق منه محدود فى الحدود فكيف يساوى المحيط 
الغير المخلوق بما هو محاط به مخلوق منه والا لزم اجتماع الضدین.. 
.ل قد مر عليه الكلام تفصيلاً بان القرآن كلام اللّه غير مخلوق اشار 
المصنف بقوله لا نخالف جماعة المسلمين الى ان من قال بخلق القر آن 
فقد خالف جماعة المسلمين فان السلف كلهم متفقون على ان كلام 
الله غير مخلوق وفى زمن المامون قد ابتلى اهل الحق وائمة العلم 
والدين بمصائب كثيرة و آفات شديدة بانكار خلق القرآن وتحملوا 
الشدائد والمتاعب ما لا يتصور ولكن استقاموا وتصلیوا على ان القرآن 
كلام الله غير مخلوق. 0 

ت لقوله تعالى : يآ ها این منوا کیب غلیکم لتعضاص فى ای (الى 
ان قال) من غفی له من آخیه ی اتبا ع بالمَعرَوف رسورة البقرة ع۲۲ج۲) 
فلم يخر ج القاتل عن الذين آمنوا مع انه ارتکب القتل بغير الحق و جعله اجا 
لولی القصاص والمراد اخوة الدین بلا ریب فثبت ان بعد القعل وهو اكبر 
الکباثر یبقی الانسان مؤمناً واخاً لاهل الایمان بالاخوة الدينية الاسلامية- 


و 


اقَسَلُوا فاصلخوا بَيْنَهُمَا (الى ان قال) اما الْمُؤْمِنُونَ إخوَةٌ فَأصلِحوا بين 
أخويكم (سورة الحجرات ع١‏ ج٠‏ ۲) فتذكر التقرير السابق هنا ايضاً فان 
الله تعالى لم يكفر القاتل بفعل القعل بل عده من المؤمنين ومن اخوان 
المؤمنين بالاخوة الدينية وهو رد على الخوارج الذين یکفرون بکل ذنب ۱ 
وهم یخالفون القرآن. 

لك لان الاستحلال انکار الشريعة وهو فساد العقيدة وهذا کفر و الذنب 

عمل محض مع صحة الاعتقاد فهو فسق لا کفر . 

لك رد على المرجئة فانهم یقولون لایضر مع الايمان ذنب كما لاینفع مع 

الكفر طاعة فهؤلاء فى طرف والخوارج فى طرف فانهم يقولون لايبقى بعد 


۱ 
اكد اتمه امه زاب يلراه تغالى : ر ره ساب یزاس 
۱ 
۱ 
۱ 


لمؤمن مع بقاء الايمان فيه فان التصوص المتواترة قد دلت على انه يخر جأ 
من النار من كان فى قلبه مثقال ذرّة من الايمان وا ضرر اشد من دخول | 
النار و مع هذا يبقى مؤمناً فى النار ايضاً ويضر المؤمن ذنبه ايضاً بدخول النار 
و آيات الشفاعة دالة على ان الذنوب تضرهم مع انهم يكونون مؤمنين لان 
الشفاعة ليست للكفار » ولاتنفع طاعة مع الكفر ايضاً کمثل ابى طالب يذخل 
النار خلوداً بكفره وعدم ايمانه ولكن يكون عذابه اخف من جميع اهيل النار 
لحماية النبى صلى الله عليه وسلم ونصرته له كل عمره. 


770 122 
کی رسورة الشورئ ع4 ج5؟) ولقوله تعالی : افو عفر (سورة 
الحج ع8 ج7١)‏ والعفو والمغفرة لاهل الذنب من المؤمنين والمحسنين 
لا لاهل الشرك والكفر والنفاق لقوله تعالى : إن الله 9 يَغفِرٌ آن يُشْرَكَ به و 
یغفر ما درد لك لِمَنْ ياء (سورة الساء ع۱۸ ج5) ولقوله تعالى : وَعَدَ 
الله لین و فا و الْكثَّارَ از جهنم خالدین فیها هی حَسْبْهُمْ و 
عم الل لهم عَذَابٌ مُقِيْمّ رسورة التوبة ع4 ج١٠)‏ 
لك لعدم علمنا باحوال الباطن لقوله تعالى : منوا مکر الله قلا یامن مَكْرَ 
الله إلا نارود رسورة الاعراف ع۱۲ج٩)‏ والمكر هو التدبير الخفى لا 
نعلمه فکیف نأمن ؟ الى ان تقبل منهم حسناتهم واحسانهم ولقوله تعالى : و 
یر ما دون ذلك لِمَنْ يَشَاءُ كما سبق» علق مغفرتهم بالمشية ولا علم لا 
بمشيته تعالى فكيف لنا ان نأمن ونطمئن الى ان نعلم بمغفرتهم بل لا تأمن 

۱ رب ْ 
الله َو رم ورةالبة ع۱۳ج۱۱) ولا نعلم قبول توبته فکیف نأمن عليه 
: فى دار الدنيا الا ان نحسن الظن بالل وباخلاص التائيين الى الله ونرجو وحمته. 
ل اى لشخص معين بالجزم والقطع بانه من اهل الجنة او من اهل النار 
لعدم علمنا به لقوله تعالى : ولا َقف ما لیس لَك بِهِعِلمٌ إن المع وَالبَصَرَ 
وَالْقُوْادَ کل اوك كان عنه مَسْوْلاً (سورة ببى اسرائيل ع 4 ج5١)‏ ولقول- 


۹۱ 


ربقية من الصفحة السابقة) البى َة فى قول عانشة فى صي من الانصار 
EE o‏ مطاف اح SSE‏ لكو لك عل 
بما كانوا عاملين ای ليس لنا ان نحكم على شخص معين بالجنة بالقطع وكذا 
الحكم بالنان وکذا الحکم على عدم المغفرة لشخص معن - لحدیث الى 
فی رجلین من بنى اسرائیل متواخئين فکان احدهما يذنب والآخر یجتهد 
فى العبادة فکان لایزال المجتهد ری الآخر على الذنب فیقول اقصر فوجده 
یوما على ذنب فقال له اقصر فقال خّتی وربی ابعدت على رقيباً فقال والله لا 
يغفر الله لك او لا یدخلك الجنة فقبض ارواحهما فاجتمعا عند رب العلمین 
فقال لهذا المجتهد اکنت بی عالماً او کنت على ما فى يدى قادرا ؟ وقال 
للمذنب اذهب فادخل الجنة برحمتی وقال للاخر اذهبوا به الى النار 
(مشكوة) فلا يجوز لا ان نحکم على شخص معين بالنجاة او الهلاك او 
بالجنة او النار ولان الشخص الل ال ان بكرن مجتهدا مخطنا 
مغفوراً له فکیف نحکم عليه لعدم المغفرة مع هذا الاحتمال ولان لسقوط 
عذاب النار عن العبد عشرة اسباب بالاستقراء : التوبة» والاستغفاره 
والحسنات. والمصائب الدنيوية » واهوال القبرء واهوال الحشر. ودعاء 


الم منین "خوانهم» و شفاعه الشافعین» وعفو ارحم الراحمين ‏ وليس فى علم ا 
احد منا وقرعها او قبولها فامتنع القطع لاحد معين من الامة بنجاته او هلا که 
۸ کما علّمنا الله الاستغفار للاموات بقوله: نا اغفرلنا و لاخواننا 


لین سَبَعُونَا بالایمان و لا تجعل فی فلوبنا غلا لِلْذِينَ آمنوًا ربا الک رزف 
لك لاحتمال عدم المغفرة او عدم قبول التوبة فانه امر مبطن لا نعلمه = 


۹۲ 
والامن والاياس سبيلان عن غير ملة الاسلام. 
وسبيل الحق بينهما لاهل القبلة 


|| (بقية من الصفحة السابقة) فليس لنا الا ان نرجو رحمته ونعشی عذابه ولا 
نحكم بالقطع. 

عل لقوله تعالی : لا تقنطوا من رَحْمَةٍ الله إن الله یر الب جَمِيعًا اه 
هُوَ لور الرّجِيمْ (سورة الزمر ع" ج؛ ۲) ولقوله تعالى : لآ تيأسوا من روح 
ال یاس من روح الله رام الْكافِرٌؤْتَ (سورة يوسف ع۹ج۱۳).. 
5 ای لديو مرش اللدر ال جا اش لبس دن الم اذالم دكن لد 
الخوف كما ان الخوف المحض والياس ليس من الملة اذا لم يكن معه 
الرجاء فالايمان بين الخوف والرجاء ‏ فالرجاء المطلوب يستلزم الخوف 
ولو لا ذلك لكان آمناً والخوف المطلوب يستلزم الرجاء ولولا ذلك لكان 
قنوطاً فنفى الامن هو نفی الرجاء المطلق لقوله تعالى : قارا مَكْرَ الله قلا 
یمن مکر الله إلا القَوْمُ لاسرد (سورة الاعراف ع۱۲ج٩)‏ ونفی 
الاياس هو نفى الخوف المطلق لقوله تعالى : لا تسوا من رح الله هل 
تياس من روح لباقم الكافِرُونَ (سورة يوسف ع8 ج15) فالمؤمن 
مق SS‏ نت موی مس وت 
بينهما للمزمن : فى قوله ازللك لین غود تون إلى رهم لبیل هم 
اقرب و بر جوت رحمته و خان عذَابه (سورة بنى اسرائيل ع5 ج6١)‏ 
ولقوله تعالی : تتجافی جُنُوْبُهُمْ عن الْمَضَاجِع غود رهم خوفا و طمعا 
|| رسورة الم السجدة ع۲ ج۲۱) وقد مد ح الله سبحانه وتعالی الجامعین بين || 
لوف والرجاء فى قوله: م من هو ای انا ال ساجدا و ام یذ 


۹۳ 


ولا نخرّج العبد من الايمان الا بجحود ما ادخله 
فيه والایمان هو الاقرار باللّسان والتصدیق بالجنان 


(بقية من الصفحة السابقة) الآخرَةٌ و يرجو رَحمة ربه «سورة الزمر ع۱ج۲۳) 
وحقيقة المقام ان الله كما هو ذو الجلال كذا هو ذو الا کرام ایضاً تقوله 
تعالی : تَبَّارَكَ اسم رَبَكَ ذى الجلال والا کرام (سورة الرحمن ع۳ج۲۷) 
ولقوله تعالی : تبی بای آنی آنا الْفَفُورٌ الرّجِيْمْ و ان عذابی هُرٌ الْعَذَابُ 
لیم «سورة الحجر ع4 ج4١)‏ فمقتضی الرحمة الرجاء ومقتضی العذاب 
الخوف ولما كان الایمان واجباً قطعياً بهاتین الصفتین فثمرته ان یکون 
الایمان لا محالة بين الخوف والرجاء لا خوفاً محضاً ولا رجاء محضاً. 

.لك اشارة الى رد ما زعم الخوارج والمعتزلة فى قولهم بخروج العبد من 
الایمان بارتکاب الکبيرة فالاولون یدخلونه فى الکفر بعد ما اخرجوه من 
الایمان والاخرون یخرجونه عن الایمان ولا يحكمون بدخوله فى الکفر ب 
یدعون منزلة بين المنزلتين واهل الحق لا یسلمون هذه المنزلة بینهما فان 
القلب اما ان یکون مستيقناً او جاحداً لقوله تعالی : هو الَذِى لمکم فمنکم 
افر و منکم ممن (سورة التغابن ع۱ ج۲۸) لا فاصل بینهما فالمزمن هو 
المستیقن لان الله تعالى وصف ائمة الهداية وهم من كامل الایمان و گانوا 
بآياتنا یوت (سورة السجدة ع۳ج۲۱) والکافر هو الجاحد لان الله تعالی 


وصف الجاحدين بالكفر بقوله : وَمَا يَجِحَدُ بآیاینا إلا الکافرون (سورة 
العنکبوت ع۵ج۲۱) والشاك ومبطن الكفر مع اظهار الايمان من الكافرين 
لان الريب والشك وابطان الكفر مع اظهار الايمان اى النفاق كلها من الكفر 
لكونها ضد اليقين وليس بين الکفر والايمان منزلة بفحوئ قول الله = 


الشرع والبيان كله حق 


اهل الستة انهم لايكفرون احداً من اهل القبلة بذنب عمله اذا لم يستحله 
ولم یجحده وقد مر تفصیله. ۱ 

ال لقوله تعالی : فووا آمنَا باه و ما نزل إِلَينَا و ما انز إلى براه و 
سول و بسح ویب اهاط الخ سورة القرة ع٠١‏ ج٠‏ وايضاً الاقرار 
شهادة والشهادة من مبانى الاسلام لحدیث ابن عمرٌ عن النبى مه نی الاسلام 
على خمس - شهادة ان لااله الاالله وان محمدا رسول الله الخ (مشكوة 
كتاب الايمان) فالاقرار باللسان ايضاً من الايمان فى المجلة وهو مامور به 
لاظهار الايمان لا لحدوثه فى القلب فمحل الايمان القلب لا اللسان فاللسان 
ترجمان الايمان فى دار الدنيا لامحل اصل الايمان وتفصيله فى التمة. 

ل هذا ظاهر لان القرآن وحى قطعى من الله تعالى فهو حق قطعى لا ياتيه 
الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد فلا ريب فيه لقوله 
تعالی: ذلك الكِتَابٌ لا ریب فِيهِ هد لِلْمَُقِينَ رسورة البقرة ع١‏ ج١)‏ فلا 
يجوز انکاره لقوله تعالی : و هدا ذکر مارك نله افانتم له مكرود 
(سورة الانبیاء ع٤‏ ج۱۷) 

6 لانه وحی من الله وان كان غير متلو فما صح عن رسول الله نا 
نوعان - شرع ابتدائى وبیان لما شرعه الله فى کتابه العزیز وجمیع ذلك 


۹٥ 


(بقية من الصفحة السابقة) حق واجب الاتباع فالشيخ اشار الى حجية 
الحديث ورد على من انكر حجيته مثل الجهمية والمعطلة والمعتزلة 
والرافضة وشرذمة قليلة من شاطرى هذا الزمان فس هؤلاء الظلمة على 


١ : ۳‏ 5 لله 
تلوب معرفة الرب تعالی واسمآئه وصفاته وافعاله من جهة الرسول عة 


ربراهين يقينية ازاء کلام الرسول وبيان الق رآن وهی حقيقة کسراب بقيعةٍ 
يحسبه الظمآن ماء حتى اذا جاء ه الم يجده شيا ووجد الله عنده فوفاه 
حسابه واللّه سريع الحساب ومن العجب انهم قدموا هذه المقدمات التى 
سموها فى زعمهم اليقينيات على نصوص الوحى ولم يظفروا بالعقول 
الصحيحة المؤيدة بالفطرة السليمة ایضاً كما هو مبرهن فى موضعه فما 
فازوا بالنقل ولا بالعقل خسر الدنيا والآخرة ذلك هو الخسران المبين 
فطريق اهل السنة ان يعدلوا عن النص الصحيح عن البی عة ولا 
يعارضوه بالعقل والوهم والخیال لان النص عن النبى نا حجة شرعية 
للاحكام وبيان شرع للقرآن لقوله تعالی: لك الور ن بلاس 
ما رل إليهم وَ لهم کر (سورة النحل ع٠‏ ج٤‏ ۱) ولقوله تعالى : ما 
اكم لول فَحُدُرْهُ و ما تهاگم عنه نوا رسورة الحشر ع١‏ ج8؟) 
ولقوله تعالی : وَالَذِينَ آمنوا وَ عَمِلُوا الصَالِحَاتِ و آمنوا با رل على 
محمد وهو الح من ربهم کر عنهم سیَاتهم و لح بَالْهُمُ (سورة محمد 
(YEE‏ ولقوله تعالی : وما كان لین ولا مُومتة إا قَطى الله و 
رَسُوْلَهُ آن يُكون لْهُمْ الْخيْرَةٌ مِنْ آمرهم (سورة الاحزاب ع0 ج؟؟) 
واحکام الحدیث من الشرع الابتدائی کثیر لما قال النبی أوتيت 
القرآن ومثله معه لایسعها هذا المقام 


55 
والایمان واحد واهله فى اصله سواء والتفاض 
بينهم بالحقيقة بالتقوى ومخالفة الهوى و 
ملازمة الاولى والمؤمنون كلهم اولياء 
الرحمن واكرمهم اطوعهم بالتقى والمعرفة 


ل الايمان واحد فى جميع المؤمنين وهم سواء من حيث كونهم مؤهنين 
الا .ان المؤمنين متعددون وهم متفاوتون فيه بحسب تفاوت درجات 
الايمان ودرجات الايمان بالتقوئ ومخالفة الهوئ وملازمة الاولى من غير 
الاولى لقوله تعالى : ُمَ آَوْرَنْنَا الکتاب الذین اصطفیتا من عبادنا قمنهم ظالم 
فيه منهم مُقَتَصِدّ و مِنهُم سَابِقٌ بِالْخَيْرَاتِ بإذن الله ه ذلك هو الْمَصْلْ 


الْكبِيرٌ رسورة الفاطر ع4ج۲۲) ولقوله تعالى : فل هل یستوٍی الْذِينَ 
يَعْلَمُوْتَ وین لالم ون نما كر اولوا اباب «سورة الزمر ع۱ج۲۳) 
ولقوله تعالی : این اوتوا للم دَرَحْتٍ رسورة المجادلة ع۲ ج۲۸) 
وهذا كما ان الایمان واحد والمومن به متعدد وکما ان الوجود واحد 
والموجودات متکثرة و کما ان نور الشمس واحد والمنورات كثيرة ‏ کذا 
الایمان واحد والمومنون متعددون ومتفاضلون بينهم بالمعیار المذ کور 


فى المتن والمبزهن فى الحاشية. 

لك لقوله تعالی :الله وى الَّذِينَ آمنوا يخر جَهُم من اماب إلى الور وَالْذِينَ 
كَفَرُرًا لیاء هُمْ الگاغوث بخرجونهم من اور إلى الظُلّمَاتِ (سورة البقرة 
عج۳ ولقوله تعالی : ما وليم الله وَرَسُولة و این اموا این 
يقِمُوْنَ الصّلوة و یئوت ال كوة وَهُمْ راکوت و من وی الله و وله 


۹۷ 


إبفية من الضفحة السابقة) وین آمنوا قائ جرب الله هُمْ الالو «سورة 
(EAE‏ لت ايضاً منه وت اجنین بعضهم لبعض رانهم اولیاء 
الله وان الله وليهم ومولاهم فالله يتولى عباده المؤمنين فيحبهم ويحبونه 
ری عنهم ويرضون عنه ومن عادئ وليا له فقد بارزه بالمحاربة ‏ فالولاية 
انى ثبعت من قوله "اولیاء الرحمن " ایضاً نظیر الایمان كمالاً ونقصاناً فمراد 
الشيخ ان اهل الولاية فى اصلها سواء مثل اهل الایمان فتکون كاملة وناقصة 
كالايمان فالكاملة تکون للمتقين والناقصة لجمیع عوام المؤمنين فکما ان لها 
درجات کذا للمزمنین درجات ومراتب بمعیار الورع والتقوئ فالمؤمنون 
المتقون الذين اطوعهم لله تعالی وابتعهم للقرآن,هم اکرمهم على الله فى 
الدنيا والآخرة لولايتهم الكاملة لقوله تعالى : آلآ اد اولیاء الله لا خوت علیهم 
هه رن لین اموا وكاو يتوت له البرك فى اْحيوة اذا و في 
الآخرَةٍ (سورة يونس ع۷ج۱۱) ولقوله تعالى: إن أكرَمَكُمْ عند الله ناکم إن 
الله ليم یر (سورة الحجرات ع۲ج*۲) وفى السنن عن النبى ناه انه 
فال لافضل لعربى على عجمى ولا لعجمى على عربى ولا لابيض على اسود 
ولا لاسود على ابيض الا بالتقوئ » اللاس من آدم وآدم من تراب وعوام 
المؤمنين الذين خلطوا عملا صالحاً وآخر سيئاً فهم ناقصون بحسب الولاية 
رالايمان وبعضهم الذين يلبسون ايمانهم بظلم وشرك و کفر ومايؤمن اكثرهم 
بالله الاوهم مشركون لان الطاعات كلها من شعب الايمان والمعاصى كلها 
من شعب الكفر الا ان رأس شعب الكفر الجحود ورأس شعب الايمان 
التصديق فيمكن ان لايكون الانسان كافراً ولكن يعمل عمل الكفر وكذلك 
يكون الانسان كافراً ويعمل بعض اعمال الايمان فاسم الكافر يطلق عليه بعد 
الجحود واسم المؤمن يطلق عليه بعد التصديق والانقياد. 


۹۸ 


واتبعهم للقرآن والایمان هو الایمان باللّه و 
ملائكته و کتبه و رسله والیژم الآخر والبعث 


بعد الموت و القدار خيره وشرّه وحلوه ومُرّه 
1 2 

من الله تعالى ونحن موّمنون بذلك كله 
لك امن الرَسْوْلُ بما ازل اه من ربه و المزمنوت کل آمَنَ بالله و 
مَلتلکته و كتبه و رسله لا نرق بين أَحَدٍ من رُسْلِهِ وسورة البقرة ع۶۰ج۳) 
لقوله تعالی : و بالآخرَة هم یُوقَتو «سورة البقرة ع١‏ ج١)‏ 

سن قد مر تفصیله ومأخذه فیما سبق. 

که لقوله تعالی: فل لَنْ يُصِيْبَيا الما کب الله نا سورة التوبة ع۷ج۱۰) 
ولقوله تعالی : و إن تُصِبْهُمْ حَسَنَة یلوا هذه من عند الله و ان تُصِبِهُم 
مه وا هذا من عندك فل کل من عِندِ الله ما لهؤلاء ارم لا یکادون 
یفْقَهُونَ حَدِيئاً رسورة النساء ع۱۱ج۵). 

عه لقوله تعالی : ولوا آمنا بالله و ما انزل ایا و ما ال إلى هی ر 
(سمعیل و اسحق و یعوب و الآسبَاطٍ و ما آوتی مُوملى و عیسلی و ما أوتى 
لو من رهم لا فرق بِينَ اخد مهم و نحن له مُسَلِمُوتَ رسورة البقرة 
ع۱ج۱) وحاصله ان لانفرق بين احد من رسله فى الایمان بان نومن 
ببعض ونکفر بیعض بل نؤمن بهم كلهم ونصدقهم كلهم على السوية فان 
من یمن ببعض ویکفر ببعض ويريد ان یتخذ ذلك سبیلا فهو کافر حقاً انا 
کل الانبياء عليهم السلام جاء وا بتصدیق بعضهم بعضاً فان کفر احدّ 
ببعض کفر بجمیعهم وان كان بظن انه مزمن وهو من الاخسرین اعمالا= 


۳ 


افر تین احا راو كلهم 
E ir ۱‏ 


(بقية من الصفحة السابقة) الذين ضل سعیهم فى الحيوة الدنیا وهم 
بحسبون انهم یحسنون صنعاً اولنك الذین کفروا بآیات ربهم ولقائه 
فحبطت اعمالهم فلا نقیملهم يوم القيامة وزنً. 

.ل الكبيرة ما يترتب عليه حدّ او يوعد عليه بالنار او اللعنة او الغضب وهی 
كالقعل والزنا والسحر وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات ونحو ذلك 
كالفرار من الزحف واكل مال اليثيم واكل الربو وعقوق الوالدين واليمين 
الغموس وشهادة الزور وامئال ذلك فالوعيد الخاص عليها فى الآخرة 
كالعقوبة الخاصة فى الدنيا مثل القصاص والجلد والقطع وغيرها. والصغيرة 
ما ليس عليه حدٌ او وعيدٌ الا التاديب المفوض الى الامام لقوله تعالى : إن 


(سورة الدساء عه ج5) وبديهىٌ ان من أوعد بغضب الله ولعنته وناره بارتكاب 
الكبائر لا يستحق الوعد الكريم فثبت ان الكبيرة لا تكفر وقيل كل معصية 
اصر عليها العبد فهى كبيرة وكل ما استغفر عنها فهى صغيرة. 

رل يفهم من هذا التخصيص ان اهل الكبائر من امة غير ر محمد ياش قبل 
نسخ تلك الشرائع كلهم مخالف لهذا الحكم اى بانهم يخلدون فى النار 
بالكبائر وفيه نظر - فان النبى تن قال يخرّج من النار من كان فى قلبه 
مثقال ذرة من الايمان ولم يخص امته بذلك بل ذكر الايمان مطلقاً بلا 


١ 9‏ ۳ ۳ 
إيكو بعد ان لقوا الله عر وجل 
عارفين وهم فى مشیته وحكمه ان شاء غفر 
١‏ ۱ 
لهم وغفا عنهم بفضله كما ذكر الله عزوجل 
فى کناب ویر ما دزن ذلك من يا 
.ل لقوله تعالى كما فى المتن : وَيَغَفِرٌ ما ذُوْنَ ذلك لِمَنْ يّشَاءُ (سورة 
النساء ع۸ج۵) هذا رذ على الخوارج والمعتزلة القائلين بتخليد اهل 
الكبائر فى النار لكن الخوارج يقولون بتكفيرهم والمعتزلة بخروجهم من 
الايمان لابدخولهم فى الكفر بل عندهم منزلة بين المتزلتين كما تقدم. 
|| لانهم اذا كانوا تائبين فلا خلاف ان التوبة تمحوا الذنوب لقوله تعالى 
لا من تاب و من و عمل عملا صَالِحاً ولك يُبَدَلُ الله سَيئاتِهِم نات 
و گان اللَهُ غَفُوْراً جیما رسورة الفرقان ع5 ج5١)‏ وه تعالی انا 
سوب على الله لین یل السّوءَ بجهالة تم تبون ین قريب اوليك 
ينوب الله عَلَْهِمْ و كان الله علیماً حکیماً رسورة النساء ع۳ج۶) ولقوله 
تعالى قل بای نارگ على انهم قفتطزا بن وُحمَةٍ له اله 
غِرٌ الب مع له هو ولج وسورة الزمر ع8 ج٠٤‏ ۲)ولقوله 
عليه السلام التائب من الذنب كمن لاذنب له. 
ع ای موهنین لان الف المحضنة وان کانت كه وكين اة 


بغير الایمان فان ابلیس كان عارفا بربه و بربوبیته حيث قال: رب فانظرنی< 


ران شاء ین سیک بقدر جنایتهم ۳ 
ا عد بت سس 
جل خلاله مول لاهل معرفته ولم يجعلهم فى 
اللارين كاهل نکرته الذين خابوا من هدايته ولم 
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جه اللب اهله 
لوا من ولایعهالهم یا ولی الاسلام واه 

میسکنا بالاسلام حتی نلقاك به 


پقبة من الصفحة السابقة) إلى یوم یود وبعزته وجلاله وبحفاظته لعباد 
المخلصين حيث قال: مرك لاغوينهم آجمعین الا عبادذك منم 
الْمخلصِينَ ولکن لم یژمن فلم ينج . 
ل وكذلك فرعون لقوله تعالی : ذلك بات الله موی اگذین منوا و ان 
لكافْرِينَ لا مولی لهم. (سورة محمد ع١‏ ج5؟) 
ل هذا من دعاء النبى صلى الله عليه وسلم ختم الكلام على هذا الدعاء 
بمناسبة المقام وهی ظاهرة. 
ل ای توفنا مسلمين كما فى دعاء يوسف الصديق عليه السلام آنت ولي 
ف الا و الآخرَةٍ وبي مُسْلِمًا و آلحقیی بالصّالحین (سورة يوسف 
۱ وكما فى دعاء سحرة فرعون الذين آمنوا بموسئ عليه السلام 
رن آفر غ عَلَينَا را و تون مسچین رسورة الاعراف ع4 ١‏ ج4) ومن 


ونرى الصّلوة خلت کل بر وفاجر من اهل 
القبلة وعالى” من مات منهم ولا نتزل احدا 
(بقية من الصفحة السابقة) استدل بهاتين الآيتين على جواز تمنى الموت فلا 
دول له ی دا ان مو ندر ت يعني اسان بقطز گر . ْ 
ل لقوله تعالی : ار گفوا مم الرَّاكعِينَ (سورة البقرة ع٥‏ ج۱) ان اريد 
بال ركوع الصلوة فلا تخصیص فيه لبر وفاجر - ولقوله عليه السلام مر 
|| خلف كل بر وفاجر - ولان الصحابة رضی الله عنهم اجمعين صلُوا خلف 
الائمة الْفُجَار و ماکانوا یعیدون صلوتهم كما فى البخاری ان عبد الله بن 
عمر رضی الله عنهما صلى خلف الحجاج وكان فاسقاً ظالماً وايضاً صلی 
انس ابن مالك رضی الله عنه خلفه وصلی عبد الله بن مسعودٌ وغيره خلف 
الوليد بن عقبة ابن ابى معيط ولقوله صلى الله عليه وسلم فى البخاری 
يصئون لكم فان اصابوا فلکم ولهم وان اخطاؤًا فلكم وعليهم. 
لك لقوله تعالى فى المنافقين وهم الكافرون وَ لا صل عَلى أَحَدٍ بم 
مات بدا و لا قفم على قبره هم کفرزا بالله و وَسُوْلِهِ انوا وَهمْ اين 
ENE)‏ علل النهى عن الصلوة بكفرهم والنهى عن 
الشم يفك زد a sS‏ 
كانوا متقين او فاجرین. 
: ع ای شخصا معيناً كما سبق الا من شهد له بالجتة نبینا نله كمافى 
العشرة المبشرة او من غیرهم وفی المسئلة اقوال لایسعها المقام. 


ولا نشهد عليهم بكفر ولا بشرك ولا بنفاق ما 
يظهر منهم شئ من ذلك ونذر سرائرهم الى 


صلى الله عليه وسلم الا من وجب عليه السیف 


ل لانا قد امرنا بالحكم على الظاهر وهذا الامر مبطن لانعلمه فكيف 
نحكم به لقوله تعالی : ولا تَقُْفُ ما لیس لك به عم إن السَمع وَالْبَصَرَ 
َالفزاة كل اوك كان عنه مَسؤلاً رسورة بنی اسرائیل ع٤‏ ج۱۵) ولیس 
لنا ان نحکم علیهم بالظن لقوله تعالی : إجتنبوا كثيرا مَن الطَّنَ إل بعض 
ان انم (سورة الحجرات ع۲ج۲۰) ولا بالعحقیر لقوله تعالی ا يُهَا 
لین امه له يكرا لاهن قرم على أن یگوئزه E‏ 
الحجرات عاج .)۲۹‏ . ۱ 
ل لقوله تعالی.: وما كان لمومن أن یل مُومنا إلا خطاً رسورة النساء| 
عجه) ولقوله تعالی : و من یل مزا مُتعَمّداً فجَرَاء جهن لد || 
فیها و عضب الله له و لته ور اعد له عذابا عظیما (سورة النساء ۱۳ج 
الخلود هنا المکث الطویل وان كان على حقیقته فالمعنی القتل استحلالاً. 
|أوفى الصحیح عن النبى صلی الله عليه وسلم قال لایحل دم امرئ مسلمل: 
يشهد ان لااله الا الله وانى رسول الله الا باحدئ ثلث: الثیب الزانى|]. 
او النفس بالنفس والتارك لدينه المفارق للجماعة. 


ولا نری الخروج على ائمتنا وولاة امورنا وان | 
ره و 
جاروا ولاندعوا علیهم ولا ننز ع يدا من طاعتهم 


ك لقوله تعالی : با ها الَذِينَ آمنوا لیوا الله وَ أَطِيعُوَا الرْسول و أولی 
الم منكم (سورة النساء ع۸ جه) تامل كيف قال جل ذكره وأطيعوا 
الرَسْوْلَ ولم يقل وَاطِيْعُوَا وی الم بتکم لان اولی الامر لایفرد بالطاعة 
بل يطاع فیما هو طاعة الله ورسوله واعاد الفعل مع الرسول لانه لایأمر 
بغیر طاعة الله فانه معصوم واما اولی الامر فقد یأمر بغیر طاعة الله فلا 


يطاع الا فیما هو طاعة الله ورسوله ولذا قال النبى صلی الله عليه وسلم 
(کما فى الصحیحین) على المرء المسلم السمع والطاعة فیما احب و کره 
الا ان يؤمر بمعصیته فان آمر بمعصیته فلا سمع و لاطاعة. 

؟ لانه یترتب على الخرو ج عن طاعتهم من المفاسد والفتن اضعاف ما 
یحصل من جورهم والفتنة اشد من القتل بل فى الصبر على جورهم تکفیر 
السيئات ومضاعفة الاجور ولان الله تعالی ما سلطهم علینا الا لفساد 
اعمالنا فالجزاء من جنس العمل لقوله تعالى : ذلك نوكن عض ان 
بعصا با كانُوا يَكْسِبُونُ (سورة الانعام ع8 ١‏ ج8) 

عك لانه خروج فى الباطن ولا نرى الخروج على ائمتنا ما لم يأمروا 
بمعصيته وفى بعض الروايات من الكتب السابقة انا الله انا مالك الملوك 
وملك القلوب , قلوب الملوك بیدی فمن اطاعنى جعلتهم عليه رحمة ومن 
عصانی جعلتهم عليه نقمة فلا تشغلوا انفسكم بسب الملوك لكن توبُوا 
اعطفهم علیکم ‏ 


ا ل 5 ۱۳ 
ونرى طاعتهم من طاعة الله عژوجل فريضة 
۲ 9 
ما لم يأمروا بمعصیته ی لهم بالصلاح 
والمعافات ونتبع السنة والجماعة 


رم و و 


ل لان الله تعالی اوجب طاعتهم تحت قوله : ایو الله و اطیغوا 
الرّسْوْلَ بقوله رای الم منکم كما مر تفصیله آنفا فاطاعتهم اطاعة الله 
ورسوله مالم یأمروا بمعصیته فاذا امروا بمعصیته خر جوا من طاعة الله و 
الرسول فلا طاعة لهم اذااخرجوا انفهسم من طاعة الله فلما لم يطيعوا فکیف 
يُطاعون؟ ولقوله عليه السلام (فى الصحیح) انه قال من اطاعنی فقد اطا ع الله 
ومن عصانی فقد عصی الله ومن اطاع الامیر فقد اطاعنی ومن عصی الاير 
فقد عصانی بشرط ان الامير لایأمر بمعصية الله ورسوله. 

ل لان الدين التصح لكل مسلم لله ولرسوله ولعامتهم كما قاله صلی 
الله عليه وسلم ٠.‏ ۱ 

و السنة طريقة اللبی صلی الله عليه وسلم وهی الاسوة الحسنة والجماعة 
هم المطيعون له والمتفقهون فى دينه وهم الصحابة والتابعون لهم باحسان 
|الى يوم الدين - لقوله تعالى : وَمَنْ باق سول بن بعد ما تين له دی 
َي یز سل اشوین ره تولی و هم ر اء ث مرا 
(سورة اللساء ع۱۷جه) ولقول النبى صلی الله عليه وسلم ان اهل 
الکتابین افترقوا فى دينهم على ثنتين وسبعین ملّة وان هذه الامة ستفترق 
على ثلثة وسبعین ملة كلها فى النار الا واحدة قالوا من هى يا رسول الله؟ 
قال ما انا عليه واصحابی ركذا فى الصحاح) فبقوله عليه السلام ما انا عليه = 


ونجتنل الشذوذ والخلاف والفرقة ونح 
اهل العدل و الامانة 


(بقية من الصفحة السابقة) اشارة الى السنة وبقوله واصحابی اشارة الى 
الجماعة ولعل اهل السنة والجماعة لقَّبوا متهم ” باهل السنة والجماعة “ 

]من هاتین الكلمتين فى الحدیث فبيّن النبى صلى الله عليه وسلم ببلیغ قوله 
هذا ان عامة المختلفين هالكون من هذين الجانبين او من احدهما اما 
بالعجاوز عن الطريقة واما بالانحراف عن المنيبين ۱۰۰ "ذکر الا اهل 
السنّة والجماعة فانهم قيدوا انفسهم باتباع السنة تحت ذوق السلف 
| الصالحين واتباع طريقتهم رضى الله عنهم اجمعين وفيه قول ابن مسعود 


رضى اللّه عنه من كان مستنا فليستن بمن قد مات فان الحی لاتؤمن عليه 
الفنة اولك اصحاب محمد نله كانوا افضل هذه الامة ابرّها قلوباً 
[واعمقها علماً واقلّها تكلفاً اختارهم الله لصحبة نيه واقامة دينه فاعرفوا 
الهم فضلهم واتبعوهم فى آثارهم وتمسکوا يما استطعتم من اخلاقهم || 
۱ ودينهم فانهم كانوا على الهدى المستقيم (مشكوة باب اتباع السنة )| 
قبحن نری الجماعة حقا وصرايا و الفرقة زيغاً وعذابا. 0 

ك لقوله تعالی Nd‏ مات مزر ی ۳۵ 
5 آمرهم إلى الله ئم هم بما انوا یعون (سورة رت (Ag‏ 
ولقرله تعالی : وَل تكونوا کائذین تفوقوا راختلفوا من بعد ما جاء هم 
لیات و اوليك لَهُم عَذَاب عظیم رسورة آل عمران ع۱۱ج4). 
, 6 لان محبة اهل العدل من سنن الله لقوله تعالی : وَإِنْ کمت فاخکم| 
یله الْقِسْطٍ إن الله يحب الْمُفْسِطِينَ ٠‏ «سورة:المائدة ع1ج) = 


ونبغض اهل الجور والخيانة ونقول الله اعلم 
فیما اشتبه علینا علمه 
ربقية من الصفحة السابقة) والامانة ايضاً من محبوباته تعالی وتقدس لقوله 
تعالی : و اذین هُمْ مهم وَ عهدمم رازن الى فوله أُزلِك فى بجنت 
مُكرَمُوْنَ (سورة المعارج ع٠‏ ج۲۹) ومن البداهة ان الادخال فى دار کرامته 
بالعز والا کرام لایکون الا بالمحبة والألفة لا بالبغض والعداوة . وقال عليه 
الصلوة والسلام لما خلق الله الرحم والامانة لزما خاصزته تعالى وقالا الا من 
رصلنا وصله الله ومن قطعنا قطعه الله وظاهر ان الوصل من ثمرات المحية 
كما يكون الفصل من ثمرات العداوة فمحبة اهل العدل والامانة من 9 
|أواخلاقه تعائی ونحن مأمورون بالتخلق باخلاق الله ولكسنن بستن الله والسلوك 
على صراط الله فیلزم علينا ان نحب اهل العدل والامانة بهاتين الآيتين 
الکریمنین وارشاد الحديث النبوی-وایضاً لقوله تعالى: وَالَذِينَ آمنوا آشد با 
إل ورة البقرة ع٠‏ ج/) فیجب علينا باقتضاء محبة الله ان نحبهم لان المحب 


بحب ما يحب محبوبه ويوالى من يواليه ویرضی لرضائه فمن احب العادلين 
والمؤتمنين فبحقه احبهم فمحبة الله ورسله وانبياء ه والعادلين والمؤتمنين 
حق لازم علينا وان رغم انف الفلاسفة والمعتزلة المنكرين بمقام المحبة . 

ل والمحبة التامة كما تستلزم موافقة المحبوب فى محبوباته كذا 
تستلزم العداوة بمكروهاته مغر ماه لمن اه واحب اولياء ه لمحبته|| 
فلا بد ان يبغض اعداء 6 لعداوته وبغضه والا لاتبقى المحبة تامةٌ ومن هذا 
المقام ينشاء الجهاد فى سبيل الله مع " دائه وهم اهل الجور والخیانة] 
والبغى والعدوان فبغضهم ايضاً من حقوق المحبة والايمان لقوله تعالى: - 


(بقية من الصفحة السابقة) قُسَوْفَ یأبی الله بقوم يم و يُحِبُوَْهُ وك 
على امین و على لکافرن يُجَهدوت فى سل اللو رلا ون لو 
لآم (سورة الماندة ع۸) ولقوله عليه السلام من احبٌّ فى الله وابغض فى 
الله واعظی لله ومنع لله فقد استكمل الايمان. 

؟ تقدم فى كلام الشيخ انه ما سلم فى دينه الا من سلم لله ورسوله ورد 
علم مااشتبه عليه الى عالمه فمن تكلم فى امر اللّه بغير علم سواء كان برأيه 
|| المجرد او بفهمه الطبيعى فانما يتبع هواه لقوله تعالی : و من أَضصَلُ مِمّن اب 
هواه بر دی من الله رسورة القصص عه ج١؟)‏ ولقوله تعالی : وَمِنَ 
ولاه كه یله و هه إلى عَذَابٍ السَّعِيْرٍ «سورة الحج ع۱ج۱۷) ولقوله 
عا :ال لزق فى یات الله يقير شمان تقض کر نف ند لله و 
عند الَذِينَ آمنوا كذلك يبع الله على کل قلب متكبر با (سورة المؤمن 
ع٤‏ ج٤‏ ۲) فعلى العباد ان يقولوا فيما لا يعلمون الله اعلم ويو كلوه الى عالمه 
ولقوله عليه السلام : دع مايريبك الى مالا يريك وهذا اصل كلى لاساس 
العقائد وتقاة من الزيغ لمن يتذكر ويتدبر وما یذ گر الا ووا الالباب. 

لل لما تواترت السنة عن رسول الله مث بالمسح على الخفين وبغسل 
الرجلين ولما كانت الرافضة تخالف هذه السنة المتواترة اشد الخلاف 
وادعوا ان الفرض مسح الرجلين الى الكعبين انکاراً على المسح على 
الخفين وجعلوه موضوعاً مستقلاً مقابل اهل الستة وتعامل اهل الحق كانه = 


والحج والجهاد فرضان 


(بقية من الصفحة السابقة) شريعة مستقلة اختارت المسئلة صورة العقيدة 
أأولزم الاقرار به مثل العقائد القطعية المتواترة فالذين نقلوا عن النبى عَم 
الوضوء قولاً وفعلاً والذين تعلّموا الوضوء منه ولم یتعلموا الوضوء الا منه 
وتوضأوا على عهده وهو يراهم ويقر لهم ونقلوه الى من بعدهم اكثر عدداً 
من إلذين نقلوا منه لفظ هذه الآية ولم يكن هذا العمل اى مسح الرجلين 
معهودا عندهم فى الجاهلية ومن رآه يتوضأ ويغسل قدميه لایحصی, عدد 

الا الله ونقلوا عنه غسل الرجلين فى ماشاء الله من الحديث حتى نقلوا عنه 
وهو فى كتب الصحاح وغيرها ويل للاعقاب وبطون الاقدام من النار فثبوت 
التواتر فى نقل الوضوء المشتمل على غسل الرجلين كتواتر لفظ هذه الآية 


ولفظ الآية لا تخالف ما تواتر معناه ومصداقه من السنة فقول الرافضة مردود 
بالكتاب والسنة وتواتر العمل فلذلك وضع الشيخ هذه المسئلة الجزئية فى 
موضع العقائد الاساسية الا ان ذكر المسح على الرجلين فى بعض الروايات 
تنبيه .على قلة صب الماء على الرجلين خلاف ما يعتاد الناس الاسراف فى 


سل الرجلین ر المستلة معروفة والکلام علیها في کتب الفروع. 

ل هاتان العبادتان اجتماعیتان لهما مز ایا وخصوصيات لا توجد فى غیرهما 
فانهما عبادتان سفریتان تتعلقان باللقل والحركة والمشی والسعی لاسیما 
الجهاد فى سبيل الله فانه مدار شوكة الاسلام ولذا خصهما بالذ کر بالاستقلال 
ولتفصيلاتهما موضع آخر لايسعها هذا المقام اما الحج فلقوله تعالى و لله 
علی الاس حجْ ابیت من اسْعَطَاعٌ اه سَبيلاً زسورة آل عمران ع۱۰ج4) 
ج واما الجهاد فلقوله تعالى : نآ ها الب جاهد الْحَفَّارَ و الْمُنَافِقِينَ ‏ 


عن ف E‏ 
ماضیان مع اولی الامر من انمه المسلمين 
e‏ ۱ 

برهم وفاجرهم الى يوم القيامة لايبطلهما 
شئ ولاينقضهما 

(بقية من الصفحة السابقة) وَاغْلْظ علیهم و مَاوهم جهن و بُس الْمَصِير 

(سورة التوبة ع۱۰ج۱۰) وغاية الجهاد دفع الفتنة واعلاء كلمة الله 

لقوله تعالی : :له عثی لا تكن و یکت لین لین الها فلا 

عُدْوَانَ الا على الطَالِمِيْنَ رسورة البقرة ع۲4ج۲) 

۵ لقول النبى عة الجهاد ماض الى يوم القيامة وهو امر بصورة الخبر 


او خبر بعدم انقطاعه الى يوم القيامة فهو تحریض على هذا العمل. 


ل وهذا من شرائط الجهاد اشار الشیخ الى الردٌ على الرافضة حيث 
قالوا لا جهاد فى سبیل الله حتى يخرج الرضی من آل محمد ویادی مناد 
من السماء ان اتبعوه وبطلان هذا القول اظهر من ان یستدل عليه بدلیل. 

عل والروافض شرطوا فى الامام ان يكون معصوماً بغير دلیل بل على 
حلاف الدليل لان النبى عة وزع الائمة على بر وفاجر واكد طاعتهم بلا 
تخصيص البر والفجور ففى الصحيح للمسلم عن عوف بن مالك الاشجعی 
ال سدمت رسول ال بقول ار نکم ا ر 
وتصلون علیهم ویصلون علیکم و شرار انمتکم الذین تبفضونهم و 
یغضونکم وتلعنونهم ویلعنونکم قال قلنا يا رسول الله افلا ننابذهم عند ذلك 
ل زا یچم لش( مز یف ری 0 
|| الله فليكره ما يأتى من معصية الله , ولا ينزعن يدأ من طاعته فلم يقل ره ان = 


الناس صفقة فى هذه المسئلة لانهم جعلوا الامام المعصوم اماما معدوماً لم 
ينفعهم فى الدين والدنيا فانهم يدعون انه الامام انحن الذى: د 

السرداب فى زعمهم بسامر او يقيمون هناك دابة لي ركبوها اذاخرج 
وعينوا فى الاوقات المقررة عندهم رجلا ينادى يا مولانا اخرج يا مولانا 
اخرج ويُشهرون السلاح ولا احد هناك يقاتلهم الى غير ذلك من الامورا 
التى يضحك عليهم العقلاء اما عصمة الامام فلا حاجة اليها فى نظم الامور 


بالامام الفاجر ايضاً. 
ل لقوله تعالی زاك غلم ین جا کین رت تازه 


الله رسورة الرعد ع۲ ج۳١‏ ولقوله تعالی : آم يَحْسَبُوْنَ لا نسمع سرَهم 
و نجواهم بلی و وسلنا آذیهم يكتبوت رسورة الز حرف ع۷ج۵ ۲) ولقوله 
تعالى : اد رُسَلْنَا يتبون ما تَمِكُرُوْنَ رسورة يونس ع ج١١)‏ وفیه 
احاديث كثيرة تبيّن وتفصّل ما فى القر آن الحكيم. 


ونومن بملك الموت الم کل بقبض ارواح 
العلمين ونؤمن بعذاب القبر ونعيمه لمن كان 
لذلك اهلاً وبسوال المدكر ونكير للميّت فى 
قبرّه عن ربه ونبيه ودينه على ما جاء ت به الاخبار 


ل لقوله تعالى : فلکم مك الْمَوْتِ الذی وُكَلَ بکم تم إلى ربكم 
ُرْجَعُوْنَ (سورة الم السجدة ع۲ج۲۱) ولقوله تعالی : ختی اد ج | 
أَحَدَكُمُ الم کته سل رهم لا قطن نم دوه إلى الله مَولاَهُم ال 
| ألا له الحكم وَهْوَ اسر ع الْحَاسِبِيْنَ (سورة الانعام ع۸ج۷) 

ل لقوله تعالی: و خاق بآل فرعو سء الْعَذَابِ الار یفرضون عَلَيهًا 
عدوا و عشیا و یرم تقوم السَاعَة آذغلوا آل فرعو اش الاب (سورة 
المزمن ع5 ج؛ ۲) ولقول البی نا القبر روضة من ریاض الجنة او حفرة 
من حفز النار وقد تواترت الاخبار فى ثبوت عذاب القبر ونعيمه فيجب 
الاعتقاد والایمان به ولا يتكلم فى كيفيته اذ ليس للعقل وقوف علیها ولکن 
لايستحيله العقل بل يؤيّده كما فى كتب اف 

تل وفيه حديث طويل عن البراء بن عازب عن رسول الله عن وفيه 
فتعاد روحه فى جسده فياتين ملكان اسودان ازرقان وفى رواية يقال لهما 
منکر ونكير فيجلسانه فيقولان له من ربك ؟ فيقول ربى الله فيقولان له ما 
دينك ؟ فيقول دينى الاسلام فيقولان له ما هذا الرجل الذى بعث فيكم 
فيقول هو رسول الله فيقولان له ما علمك فيقول قرأت كتاب اللّه قآمنت 


النار ونؤمن بالبعث 


(بقية من الصفحة السابقة) به و صدقته فینادی مناد من السماء ان صدق 


عبدى فافرشوه من الجنة وافتحوا لهُ باباً الى الجنة قال فياتيه من روحها 
وطيبها ويفسح له فى قبره مد بصره قال وياتيه رجل حسن الوجه حسن 
الثياب طيب الريح فيقول ابشر بالذى يسرك هذا يومك الذى كنت توعد 
فيقول له من انت ؟ فوجهك الذى یجی بالخير فيقول انا عملك الصالح 
فقول يا رب اقم الساعة حتى ارجع الى اهلى ومالى وهکذا يسئل الكافر 
فى قبره واحواله ضد هذه الاحوال . (مشكوة المصابيح) والمسئلة طويل 
الذيل لا يسعها هذا المقام فراجع الى كتب الفن. 

.لك قد سبق تفصيله آنفا فى عذاب القبر. 

ل وهو الاحياء بعد الموت يوم القيامة لقوله تعالى : و من ررآئهم برخ 
ی ره لان خفن اور کل اساي eg‏ 
(سورة المزمنون ع5 ج18١‏ ) ولقوله تعالى : عم الْذِينَ كمَرُوا أن أن وا 
ل لى ورب لعن نم لبون ما عملتم و ذلك على الله يَسِيرٌ (سورة 
التغابن ع۱ج۲۸) ولقوله تعالی : آفخسبتم اما خلفتا کم عبت واكم ال 
لأ ترْجَعُونَ ؟ (سورة المؤمنون ع5 ج۱۸) حقيقة البعث هل هو بالاجسادا 
ام بالارواح فیجی تفصیله فى کلام المصنف رحمه اللّه. 


(بقية من الصفحة السابقة) ما دَامَتِ السَّمْؤْاتٌ والارض إلا مَا شاء رَبك اه 


السَمؤاتٌ والارض الا مَاسَاءَ رَبك عَطاء غیر مُجلُوذ (سورة الهود ع4 ج17) 
ل وهو جسر على جهنم اذا انتهى الناس بعد مفارقتهم مكان الموقف الى 
الظلمة التى دون الصراط ظهر نور الايمان لكل مؤمن بين يديه يمشى فى 
| ضوء ه على الصراط وهو كحد السيف ادق من الشعر ويكون هو الصورة 
المثالية للشريعة فمن استقام عليها فى الدنيا يستقيم على الصراط بقدر 
استقامته فى الدنيا ومن زل عنها فى الدنيا فتزل قدمه عنه بقدر زلته فى الدنيا 
وتحته كلاليب من الحديد نخدش اقدام الناس حين المرور على الصراط 
وتكون هى صوراً مثالية للفتن المزلّة عن الصراط المستقيم فى الدنیا فمن 
استقام على الشريعة فى الدنيا مجتبا عن الفتن يمشى على الصراط محفوظاً 
عن خدوشها ومن لم يستقم على الشريعة فى الدنيا و وقع فى الفعن يبتلى 
على الصراط بالخدوش وتكون سرعة السير وبطوئها على الصراط على 
مقدار المشى على الصراط المستقيم فى الدنيا وماخذه قوله تعالی : وان 
منکم إلا راردا كان عَلَى رَبَكَ ختما مُقْضِيَاً (سورة مریم ع0 ج15١)‏ وهو 
المرور على الصراط ثم قال تعالی : نم ننجَی الَذِينَ اقا وََذّر الالمین فيه 
نيا (سورة مریم ع ۵ ج١)‏ وهو من عواقب المرور على الصراط. 

لقوله ما عازن هزم موم تفس خن 
وب خان نان عرد یه با وکقی بن ین رسورة لا 
ع 4 ج۱۷) ولقوله تعالی : فَمَنْ نت مَوَازِينهُ فأك هُمْ الْمَفْلِحَوْنَ وَمَنْ = 


أ 


قوله تعال وا ك ی ییعث مُن فی ف قور (سورة 5 5 38 هذا 
التفربع على خلق الاجساد اول مرة من النطفة الى الاستقرار فى الر 

|واخراجه طفلاً الى غير ذلك من احوال الاجسام بخلقها مرة ثانية بعد 
ند OAS‏ دض يصح التفريع ولم يندة 

|الاستبعاد وايضاً الاخبار بان الله يبعث من فى القبور دليل على حشر 
و ی اي ايو وو لك د 
أولقوله تعالی : و صرب لنَا ملا و نسی خَلْقَهُ ال من د نيمز ما 
میم فل بُحیها الَذِى آنشاها ال مُرةٍ و هو کل حلي عَلِيم (سورة يس 
عج۲۳) فاحتج الله سبحانه وتعالی بالابداء على الاعادة وبالانشاء 
الارل على النشأة الثانية اذ كل عاقل یعلم ضرورءٌ ان من قدر على هذا 
لكان قادراً على ذلك بالبداهة ومن كان عاجزاً من الثانية لكان من الاو 

أاعجز والنشأة الاولی كانت جسمانية فالثانية ايضاً لابد ان تكون جسمانيةا 
و الا لبطل الاستدلال تعالى الله عن ذلك علواً كبيراً ولما كان الخلة 
يستلزم قدرة الخالق على المخلوق وعلمه بتفاصيل خلقه اتبع ذلك بقو 

و هُوَ بل خلق عم فهو عليم بتفاصيل الخلق الاول وجزئياته ومواده و 
صورته فكذلك الثانى فاذا كان هو تام العلم كامل القدرة كيف يتعذر عليه 
ان يحى العظام وهى رميم وايضاً يكون البعث لجزاء الاعمال والعمل لم 
يكن من الزوح بل صدر من الجسم ولو بعد نفخ الروح بل يلوح بعد امعان 
النظر ان العمل ليس الا من خواص الجسم لا من خواص الروح لان العمل 
هو مجموع الحركات والسكنات وهی لاتتعلق الا بالبدن اما الروح فهو 


(بقية من الصفحة السابقة) منشأ لمصادر الاعمال وهی الركون والرغبة| 
والشوق والذوق للعمل ثم النية والارادة والعزم بعد معرفة العمل خیره| 
وشره فوظيفة الروح العلم والرغبة للعمل لا العمل وما من صفاته الحركة 
أوالسكون واذا ظهر ان العمل وظيفة البدن كان يناسب ان يجعل البدن اصلاً 
e‏ ا ا والمعاد الجسمانى لا 
الروحانى ونیا ليا كان خاتم الاتباء والمرسلین واکمل له ین 
يده من كل جهة وهو َه اول اشراط الساعة بن تفصيل الآخرة وحشر 
الاجساد ببيان لا يوجد فى شى من كتب الانبياء ولهذا ظن طائفة من 
المتفلسفة وامثالهم انه لم يفصح بمعاد الابدان الا محمد تس ولم يقل به 
احد قبله من الانبياء فلو كان هذا مما يعتنى به لقال احد من الانبياء قبله عليه 
لسلام وجعلوا هذا حجة لهم فى انه من باب التخييل والخطاب الجمهور 
ن ادعاء هذه الطائفة كذب وافتراء على الانبياء عليهم السلام لان القرآن 
ین باوضح بیان وفصّل بابلغ تفصيل ان معاد النفس عند الموت وهو 
القيامة الصغرئ لقوله عليه السلام من مات فقد قامت قيامته ومعاد الابدان 
زد یامه انکیری ولاق ابر وله الى الاش بإسم القياقة کذا ابر إل ایام 
|کانت معروفة عند الانبياء من آدم الى من بعدهم من الانبياء والمرسلين 
وعند اممهم لان الله تعالى قال لآدم عليه السلام ایا علض عَذْوٌ 
وَلَكُم فى الارض مُستفر وماع إل جِيْنٍ قال فيها حون رفیها تكونون ره 
3 رحن رسورة الاعراف ع۲ ج۸) ولماقال بیس العین ري قا رنئ اليل 
يوم يعون قال فك من الْمُنطَرِينَ إلى يوم اوقت امعم سورة ص عه 
ج۲۳) وقال نوح عليه السلام وال بتکم من الارض تاتا لد کم فيا و 
یخرجکم اخراجاً (سورة نوح ع۱ج۲۹) وقال ابراهیم عليه السلام: ‏ 


۱+ 


(بقية من الصفحة السابقة) واذی اطمع آن يعفر لی خطیتبی یوم الدين ثم قال 
واجعلیی من وَرَنَةِ جنة التعیم ثم قال و لا تخزنی یوم یعون (سورة الشعراء 
مر یز 1 < )۱ ۳۹ 0 a fT‏ 

کل نفس بما تسعی (سورة طه ع١‏ ج5١)‏ وقال مؤمن من آل فرعون لما 
355 5 9 ی ی د ود و الع مر و 
آمن بموسى و يا وم نی آخاف علیکم یوم التناد یوم تون مذبرین ما كم 
من الله ین عاصم و من یضلل الله قما لَه من هَادٍ «سورة المزمن ع4ج۲4) 
الى قوله یا قوم اما هذه الْحَيّاةٌ انیا متاغ و ول الآخِرَةٌ هی داز القرار 
(سورة مؤمن ع۵ ج4 ۲) وقد اخبر الله تعالی فى قصة البقرة قفا اضربوه 
ببَعضِهًا كذالِك يحي الله الموتى و بریکم آیایه لعلکم تعقلوت رسورة البقرة 
عج۱) فيه اثبت الله سبحانه احیاء الموتی یوم البعث بشاهد فى الدنيا 
وهی احياء البقرة بعد موتها وقال جل ذکره فى حق جمیع الرسل انفروا 
اممهم بیوم القيامة حیث" اخبر عن اهل النار جوابهم لخزنة النار الم 
انم سل ینعم یتلون علیکم آيَاتِ ربکم و پنذزوتکم لاء بریکم هذا 
الو؛ بلى و لکن حَمَّثْ كمه الْعدّاب عَلَى الکافرین (سورة الزمر 
ع۸ج۲) وهذا اعتراف من الکفار للبعث فکذبهم اشد تکذیب فقال 


وافسَموا بالله جَهْدَ آیمانهم لا مت الله من يَمْوْتُ بلی وعدا عله حَقَا 
الی ولد ول لین EEE‏ 
عج۱۶) وقال تعالی : وَجَعَلَ لَهُم أجَلاً لا یب فيه قابی الطَالِمُونَ الا 
کفورا (شووة بنی اسرائیل ۱۱۶ ج۱۵) فبت ان عقیدة المعاد رامنا 
بعد الموت واتیان القيامة كانت معروفة فى الانبیاء والمرسلین الا ان 
تبینا ياش فصله بما لم یفصل به احد منهم عليه الصلوة والسلام لانه 
]| خاتم النبیین ودینه اكمل الادیان فى جمیع ابواب الدین : 


والجنة والنار مخلو قتان 

ل فوجود الجنة والنار لقوله تعالی : هذا ذ کر و لد لمتقین ل' سن مب 
جَنْتُ غذن مه ماباب ثم قال تعالى : هذا و إن للگاطین کر ماب 
جهن يَصْلْوْنَهًا نس الْهِهَادُ (سورة ص ع4ج۲۳) وهما مخلوقتان 
موجودتان لعموم قوله تعالی: و خلق کل شي فَقَدَرَهُ تقدِيراً (سورة فرقان 
۶ ولقوله تعالی : آللَهُ خَالِق كل شَيْ (سورة الزمر عج۲۶) 
ولقوله تعالى خاصة فى الجنة : أُعِدَّتْ لین وفی النار اعداث لِلْكافِرِينَ 
(سورة آل عمران ع4 ١‏ ج4) وقد رأ النبى عة الجنة والنار معمثلتان فى 
جدار القبلة وتمثل الشه وعكسه يقتضى ان يكون موجوداً قبل العکس 
والآ لا عکس بلا اصل ورا فى المعراج سدرة المنتهی عندها جنة الماو 


وتتضاعف زینتها فى كل سنة فى رمضان ولا بزال الله یحدث فیها شيئاً 
بعد شني وفیه احادیث سبحان الله والحمد لله غراس الجنة وقوله تعالی : 


عن امرأة فرعون : رب ابن لى عندك بیتاً فى الْجَنة وغيره ویعرض على 
الميت فى قبره مقعده من الجنة ومقعده من النار ویفتح لاهل الجنة باب 
منها فیاتیه من روحها وطيبها وهما من الابواب المفتحة وکذا النار 
یعرضون علیها غدوًا وعشياً ولها سبعة ابواب لكل باب منهم جزء مقسوم 
وتعلق نسمة المزمن طيراً فى شجرة الجنة. وایضاً لما خلق الله الجنة 
والنار ارسل جبرائیل الى الجنة والنار فقال اذهب فانظر ال ما وغير ذلك 
من احاديث النبی نس التى تدل على وجودهما فى الحال خلافاً لنابغة من 


[ 


المعتزلة والقدرية الذين يحرفون النصوص عن مواضعها ويقولون انهما 


لجزاء الاعمال ولا حاجة الى الجزاء قبل العمل فخلقهما قبل العمل عب = 


1 


8 ۱۳۲ 
2 ۱ 
| لا یفنیان ابدا ولا يبيدات 8 


(بقية من الصفحة السابقة) بل ينشأهما الله يوم القيامة والا تبقيان معطلين 
مدداً متطاولة من الخرافات الوهمية وانها قياسات بمقابلة النص وهذه 
النصوص الواضحة حجة عليهم وعلى'اوهامهم الكاسدة التى يسمونها 
دلائل نعم انها دلائل على كفرهم والحادهم والتفصيلات فى كتب الفن. 

ل ای انهما ابديّان كما اخبر القرآن وم لین سَعِدُوًا كُفِى الْجَنَةِ حَالِدِينَ 
ِيهَا و آم این سَهُوا كى الثار حَالِدِينَ فیها كما سبق من الایات ولقوله تعالی 
فى الجنة : عَطاء غيِرَ مَجَذُوْذْ كما مر ولقوله تعالى : ولا يدوو فيا المَوتَ 
إل امون الى (سورة الدخان ع”ج5 ۲) ولقوله تعالى : كلها دم و ها 
(سورة الرعد ع۵ج۱۳) ولقوله تعالی : إن لَرِزْقُنا ما لَه من تاد (سورة ص ع٤‏ 
ج۲۳) ولقوله تعالی فى النار رداً على البهود القائلين أن تما الثاز إل اما 
مُعْدُوْدَةٌ فل نخدم عند الله هدا فلن يُُْلِفَ الله عَهِدَهُ آم تقو عَلَى الله ما 
اعم یمن كسب مه أحاطث به َه ولك اضعب ار هم 
فیها دون (سورة البقرة ع4 ج١)‏ ولقوله تعالى : وما هم بخارجین من الا 
(سورة البقرة ع١‏ ۲ج۲) ولقوله تعالى و ماهم ينها بمُخرَجِين (سوزة الحجر ع 4 
ج٤‏ ۱) ولقوله تعالى : الار مثوا کم خالدین فيا الا مها شاء له (سورة الانعام 
ع٥‏ ج۸) ولیس هذا الاستئناء من الخلود بل هو بیان لاحاطة القدرة و 
المشية ای لا يخرج تخليدهم فى الجنة او النار الآن ايضاً من حيطة مشیته و 
قدرته وهو قادر على تبدیله ولکن لا يبدل تحت وعده والمقصود ان بقاء 
الجنة والنار والخلود فیهما ليس لذاتهما بل بابقاء الله اياهما و هو قادر على 
خلافه ایضاً وان لم یفعل ولحدیث النبی نس حين یذیح الموت يوم القيامة 
يقال لهم يا اهل الجنة خلود لا موت ويا اهل النار خلود لا موت والادلة منت 


وان الله تعالی خلق الجنة والنار قبل الخلق و 
خلق لهما اهلا 


(بقية من السابقة) السنة على ابدية الجنة والنار و دوامهما كثيرة لا تحصی, 
لله اى قبل خلق الانسان فان كل الكوائن من السماء الى الارض ومابينهما 
من النور والظلمة والليل والنهار والظل والحرور والعرض والفرش والتراب 
والسراب والشجر والدواب والنجوم والكواكب والموت والحيوة والخير 
والشر والجنة والنار كلها خلقت قبل خلق الانسان فى ستة ايام وخلق آدم يوم 
الجمعة آخر الستة لانها خلقت له لا انه خلق لها كما هو موجب القرآن فهى 
من حوائج الانسان والحوائج تهيّأ طبعاً قبل خلق المقصود وهو قوله تعالى :| 
سَخْرَ لکم ما فى السمؤاتِ و ما فى الارض ججِيعاً مه رسورة جانیه ع "ج80 ؟)] 
ولقوله تعالى : و كتا يا دم اسکن انت و زوجك الْجَنَة فكلا منها رغدا حبك 
شتعمَا سورة البقرة ع٤‏ ج۱) فخلق الجنة قبل خلق آدم صریح فيه. 

لك لقوله تعالی : و لذ درا لِجَهَمَ كيرا من الجن والانس (سور 
الاعراف ع٣‏ ج۹) وفی حدیث عانشة فى جنازة صبی من الانصار او غير 
ذلك يا عائشة ان الله خلق للجنة اهلاً خلقهم لها وهم فى اصلاب آبانهم 
وخلق للنار اهلاً خلقهم لها وهم فى اصلاب آبائهم.وسره ان الموجودات 
نوعان احدهما مسخر بطبعه والثانى متحرك بارادته فهدی الله الاول لما 
سخره له طبیعته بالقاء الهداية فى طبعه والثانی هدایته ارادية تابعة لشعوره ۱ 
وعلمه بما ینفعه او یضره ثم قسم الثاني الى ثلثة انواع نوع لا يريد الا 
الخير ولا يتاتى منه ارادةٌ سواه كالملاتكة ونوع لا يريد الا الشر ولا يتاتى| 


| نوات مه ار ی كال انان‎ aS 


2 له 
للنار عدلا منه و کل يعمل لما فرغ منه 


(بقية من الصفحة السابقة) جعله ثلثة اصناف صنف يغلب ايمانه ومعرفته 
وعقله هواه وشهوته فيلتحق بالملائكة وصنف عكسه فيلتحق بالشياطين 
وصنف تغلب شهوته البهيمة عقله فيلتحق بالبهائم فكان ينبغى ان يكون 
لجمیع اصناف الانسان داز مناسب لنوعيته فالجنة لاشباه الملائكة حسب 
القوة والضعف ولبعضهم دخول اولی ولبعضهم انوی والنار لاشباه 
الشياطين حسب در کاتهم فبعضهم فى الاسفل من النار وبعضهم فوقهم 
واخف عذاباً فخلق الجنة والنار فطری عقلی ايضاً كما هو نقلی قطعی. 
رل قد سبق تفصیل العدل والفضل. 

3 ای لما قرغ من تشخیصه وتحدیده و کمه وکیفه حسب مشیته 
وتقدیره السابق المبرم فى علم الله وکل ذلك كتب بالقلم الاعلی فى 
اللوح المحفوظ وفی الورقة المعلقة فى عنق العبد فى رحم امه کم اجله 
و کیف عمله شقی ام سعید فى علم الله قد جف القلم على علم الله لایتبدل 
ولا يتحول فالانسان من اوله الى آخره متعلق بما سبق لا بما یاتیه مستانفا 
فى المستقبل لقوله عليه السلام عن عمران بن حصين ان رجلین من مزينة 
قالا يا رسول الله ارأيت ما يعمل الناس اليوم ویکدحون فيه اشئى قُضى 
عليهم ومضى فيهم من قدر قد سبق او فيما يستقبلونه مما اتاهم به نبيهم 
وئبتت الحجة عليهم فقال لا بل شئى قُضى عليهم ومضى فيهم وتصديق 
ذلك فى كاب له عررجل : ولس رت سوه اهلها لجزرقاز نراق 
رووا لقصل ان علوي ن ی ی شدي رورت 


وصار الما خلق له والخير والشرّ مقدران 
على العباد 


(بقية من الصفحة السابقة) لكل مخلوق وكلاهما قد سبقا خلق الخلق فلا 
پمک يعدن ار مكون خاله معط و اليد من ای هد مل 30 فاسان 
فینساق كل شئی الى ما خلق له لايمكن ان يتجاوز عنه. 

ل لقوله عليه السلام اعملوا فكل ميسّر لما خلق له. وقوله تعالى : 
سر ليسرئ و سره للغْسری كما مر «سورة الليل) ع۱ج۳۰) 
ل قد مر تفصیله وماخذه من التصوص القطعية ولایلزم منه الجبر 
والاضطرار فى الانسان لیحتج بتقدیره ومقسومه على معصیته لان المقدر 
ليس ان يعمل فقط بل المقدر ان يعمل بارادته و اختیاره لا بان يعمل 
مضطرا و مجبوراً - والمواخذة على الاختیار والارادة فلا يصير الانسان 
بتقدیر الله السابق مجبوراً و مضطراً فى افعاله لان التقدیر یشتمل اولاً على 
علمه تعالی بخلقه وبه يغبت ان الانسان مملوء عن الحکمة لا انه مجبور ثم 
ارادته تعالی خلقه حسب علمه فیثبت منه انه مراد بارادته تعالی لا انه 
مجبور فمن ای جهة یثبت ان الانسان بالتقدیر یکون مجبوراً او مسلوب 
الاختبار فلا يجوز له ان یحتج على معصیته بالتقدیر زاعماً انه مجبور 
ومضطر فى المعصية فلا دخل للتقدیر فى الجبر من ای جهة ولا يثبت منه 


اعمال الانسان خیرها وشر 


واختیاره » ولذا اثبت الله للانسان کسبه وعمله فى جنب التقدیر وجعل 
عمله سیبا لدخول الجنة او النار مع اثبات التقدیر فقال تعالی وَتلك الْجَنَّهُ = 


ها وبالجملة التقدیر لاینافی عمل العبد بارادته 


والاستطاعة ضربان احدهما الاستطاعة التى 
يوجد بها الفعل نحو التوفيق الذى لا يجوز ان 
اف او یاب ا 

(بقية من الصفحة السابقة) ای آورتتموها با کنتم تَعْمَلُونَ (سورة الزخرف 
عج۲۵) وقال تعالی فى النار فَذُوْقُوَا الْعَذَابَ بما کنتم تَكسِبُوْنَ (سورة 
الاعراف ع4 ج۸) فلا یعاقب احد الا بعد كسب اسباب العقاب فالموجب 
والمسبب هو الله والکاسب والمباشر هو العبد ولا منافاة بینهما كما ان 
الله تعالى خالق للولد ولکن لایتکون الولد الا بعد حصول سبب الولادة 
وهو الوقاع فلا منافاة بين تخليقه وبين وقا ع الانسان. 

به لابد للمکلف من الاستطاعة لان التکلیف ما لا یطاق ممنوع دن 
الدين لقوله تعالی لا يكلف اللَهُ فسا الا وْسعَهَا رسورة البقرة ع4 ج”) 
| والاستطاعة او القدرة على ضربين واظن انها على ثلثة اقسام كما يستفاد | 
من قول المصنف رحمه الله باشارته الى ثالث ثلثة بايضاح صفتها وان 
قسّمها على ضربين اندمج الثالث فى الاثنين. الاوّل الاستطاعة بمعنى 
الصحة والوسع والتمكن وسلامة الآلات وهی لابد ان تكون فى العبد قبل 
الفعل لانها يتعلق بها الخطاب ولايكون الخطاب الا بعد تهئى الاسباب 
وهی المذكورة فى قوله تعالى وه عَلىَ لاس جج لیب من استطاغ اه 
سَبيْلاً (سورة آل عمران ع۱۰ج4) ولقوله تعالی فَانَقُوا ال مااستطعتم 
(سورة التغابن ع۲ج۲۸) ولقوله تعالى فمن لم یَستطع قاطعَام سيين 
مسکینا (سورة المجادلة ع۱ج۲۸) ولقوله تعالى وَمَْ لم يَسَتَطِعْ منکم 


واما الاستطاعة التى من جهة الصحة والوسع 
والتمكن وسلامة الالات فهى قبل الفعل 


طَوْلاً آن ینک المحصنتِ الْمُؤْمِنَاتِ قُيِمًا مَلَكْتْ آیمانکم (سورة النساء 
٤‏ ج۵) والثانى الاسطاعة بمعنى القدرة وهی لابد ان تكون فى العبد مع 
لفعل فبها يتعلق وجود الفعل ولا يجوز ان يوجد الفعل بقدرة معدومة وهى 
له كان ما جوا بوک المع رما كن ابعر رن وسورو‌قود 
۲ والمراد نفی حقيقة القدرة لا نفی الاسباب والالات لانها 
نت ابعة وكذا قول موسى لصاحبه ان أن تستَطیع مَعىَ صَبْراً (سورة 
لکهف ع۱۰ ج5١)‏ فالمراد منها حقيقة قدرة هذا الصبر لا اسباب الصبر 
آلاته فانها كانت ابتة لانه عاتبه على ذلك ولا يلام بانعدام آلات الفعا 
واسبابه على عدم الفعل وانما يلام من امتنع عن الفعل لتضييع قدرة اله 
للاشتغال بغير ما آمر به او عن شغله ايّاها بفعل ما امر به ثم استطاعة اخرى 
خص بها المؤمن بمعنی اعانة الله وتوفيقه وهی القسم الثالث كما فى قوله 
تعالی رلک الله حَبّبَ رلیکم الایمان و رنه فى فلوبکم وَ كرّة زلیکم الکفر 
و اقسوق والعمیّان اوتیك هُمْ الرایذون فضلاً من الله وَبعْمَةٌ (سورة 
الحجرات ع١‏ ج5؟) والکفار لیسوا راشدین وقوله تعالی قَمَنْ یرد الله ن 
هه يرح ضلزه لالام و من برد أن له َْعَلْ صذره ضیف رجا 
(سورة الانعام ع۱۵ج۸) وقوله تعالی وَمَنْ یهد الله هر المُمتدى و من 
يلل فلن تجد له وی مریداً رسورة الکهف ع۲ج۱۵) وهذا هو المراد 
بقوله احدهما الاستطاعة التی یوجد بها الفعل نحو التوفیق الخ والمعتز لة = 


وهو كما قال الله تعالی لايكلف الله نفسا الا وسعها 
۱ وافعال العباد هى خلق الله و کسّب من العباد 


(بقية من الصفحة السابقة) ینکرونها و یجعلون هذا التحبیب والتزیین 
والاهداء عاماً لجمیع المخلوق فرد علیهم المصنف بقوله الذی لا يجوز 
ان يوصف المخلوق به فضلاً ان يكون عاماً لجمیع المخلوق بان يكون 
عزيزة فيه بل هى فضل من الله والکفار لا یکونون محل الفضل فکیف |[ 
یمکن ان یکون لهم فضل ویکون عاماً لجمیع المخلوق فالشیخ رحمه الله 
اختصر فى توزیع الاستطاعة الى قسمین وما صرح بالقسم الثالث بعنوان 
مستقل ولکن بين اوصافه فى القسمین المعروفین فى القوم ردا على 
| المعتزلة. فالثالث یستفاد منهما بتبیین اوصافه وایضا رد بقوله التى یوجد 
بها الفعل على المعتزلة والقدرية القائلین بان لاتکون الاستطاعة قبل الفعل 
' والقول الوسط من اقل استة ما قل آنا ان واحدة من الاستطاعة تکون 
قبل الفعل وهى بمعنى الصحة والوسعة والتمكن من الآلات وواحدة تكون 
ی SE O‏ ی خاصة 
للمؤمنين وهی فضل من الله لا غريزة طبعية. 
1 لقوله تعالی و الله نکم و ما تلو رسوة الصافات ع۳ج۲۳) و 
ا E‏ 


و a‏ 
كلها اضطرارية كحركات المرتعش وحركات الاشجار والبحار واضافتها 
الى الخلق مجازية كما يضاف الشئى الى محلّه و عارضتهم المعتزلة = 


ولم يكلفهم الله الا ما يطيقون ولا يطيقون 
الا ما كلفهم وهو تفسیر لاحول ولا قوة الا باه 
(بقية من الصفحة السابقة) وقالوا ان جميع الافعال الاختيارية بتخليقهم لا 
بخلق الله واهل السنة والجماعة قالوا ان الله خالق لجميع ما سوى الله من أ 
الاعيان وافعالهم الا ان الكاسب لافعالهم هو الخلق بارادتهم واختيارهم 
فكل دليل صحيح يقيمه القدرى فانما يدل على ان العبد فاعل لفعله وانه مريد 
له ومختار فيه وهو لا يدل على انه غير مقدور لله تعالى وانه واقع بغير مشيته 
وقدرته وکل دليل صحيح يقيمه الجبرى فانما يدل على ان الله خالق كل 
شئى وانه على كل شتی قدير ولا يدل على ان العبد ليس بكاسب ولا فاعل 
ولا مريد ولا مختار لان القرآن كما اثبت لله خلقه وقدره كذا اثبت للعبد 
كسبه وفعله بارادته واختياره فالجبرية غلوا فى اثبات القدر فنفوا صنع العبد 
اصلاً والقدرية غلوا فى نفى القدر فجعلوا العباد خالقين و يستفاد من دليل 
كل فريق بطلان قول الآخرين واهل السنة بحمد الله على عدل واعتدال وما 
كان امرهم فرطاً و دلائل كل فريق منهم مفصلة فى كتب الفن. 

۵ وله ای ل یت اللا تفر ونه رسورة اوه ع4 جم 
ولقوله تعالی فى دعاء المزمنین رین و لا نا ما لا طَاقَة نا به «سورة 
البقرة ع۰ج۳). ۱ 

ل لاقتضاء قوله تعالی المذ کور لا یِکلّف الله نَفسًا إلا رسعَها وبيانه ان الله 
تعالی لما کلفهم بقدر وسعهم فمعناه ان مقدار تکلیفهم یساوی مقدار 
وسعهم كانه اذا كيل التکلیف بکیل الوسع ینطبق التکلیف على الوسع طابق 
النعل بالتعل وهذا لا یمکن الا ان یکون مقدار الوسع ايضاً يساوي مقدار= 


۱۳۰ 


العلی العظیم نقول لاحيلة لاحد ولاحول لا 

اولا حركة لاحد عن معصية اللّه الا بمعونة 
الله ولا قوة لاحد على اقامة طاعة الله والثبات 
علیها الا بتوفیق الله 


(بقية من الصفحة السابقة) التكليف لان المساواة والمطابقة بين الشيئين 
تکون من الجانبین لا يمكن ان يكون واحد منها یساوی الآخر والاء 
لایساویه والا بطل دعوی المساواة فلما دلت الآية الكريمة على ان التکلیف 
بقدر الوسع ای يساوى التكليف الوسع دلت ايضاً على ان يكون الوسع بقدر 
التكليف ويساويه وينطبق عليه فلا يمكن ان يكون الوسع اكثر من التكليف 
او اقل منه فكما ثبت بهذا اللص ان لا يكلفون الا ما يطيقون ثبت ايضاً ان لا 
يطيقون الا ما يكلفون الا ان التكليف بقدر الوسع ثبت من عبارة نصه 
والوسع بقدر التكليف ثبت من اقتضاء هذا النص ومزيد التفصيل فى الحمة. 

عل لانه لما ثبت ان الله هو المكلف لعباده لا غير وانه هو المنزل لهم 
الدين لا غير وانه هو واضع التطابق بين التكليف والاستطاعة لا غير وانه 
هو يعلمها كلها ويقدرها لكلها قبل خلقهم لا غير لاح منه توحيده وتقديرة 
وحده ومشيتة وقضاءهُ وحدة فى جميع امور العباد فى المعاش والمعاد لا 


شريك لهُ فى حكمه وخلقه ومشيته وتقديره وهذا هو معنى لا حول ولا قوة 
الا بالله فهاذه المسئلة دليل مسعقل على اثبات القدر لله ونفى القدر عن 
العباد كما قال الشيخ لا حيلة ولا حول ولا حركة لاحد عن معصية الله الا 
بمعونة الله ولا قوة لاحد على اقامة طاعة الله واللبات عليها الا بتوفيق = 


۳۴۹ 

۱ 8 ۱ 

وکل شئی يجرى بمشية ا و و فضائه ثغل, 
مشيته المشيئات كلها وغلب قضائه الحيل كلها 
(بقية من الصفحة السابقة) الله لقوله تعالى : كلا ثم هولاءِ و هولاء من 
عَطَاءٍ رَبك و ما كان عطاء رَبَكَ مُحدُوراً (سورة بنى اسرائيل ع7 ج8١)‏ 
ولكن لما كان يحتمل ان يفهم منه الجبر فى الانسان كما قاله الجبرية 
فدفعه بقوله فغلبت مشيته المشيئات وغلب قضاء ه الحيل كلها وتفصيله 
انه ليس معنى نفى الحيلة والحول عن العبد نفيها على الاطلاق بان لا 
مشيئة للعبد رأساً ولا ارادة له ولا اختيار له كانه جماد لا يعقل ولا يشعر بل 
معناه ان للعباد ايضاً مشية ولكنها لايتحرك الا بمشية الله كما قال الله عز 


وجل و ما تفاء و إلا آن يّسَاءَ الله فى الحيلة عن العبد لا بمعنى نفى 
الكسب عن العبد فکسبه ارادى واخنیاری لا تخليقى منه فاللّه هو الخالق 
لجميع افعال العباد والعبد هو الكاسب لها فيترتب خلق الاعمال على 
الكسب لقوله تعالى تلا بل ایهم كارا يكيو (سورة 
التطفيف ع١‏ ج۰ ”) وقوله تعالى فلا رَاعُوَا ازا ع الله قُلُوْبَهُمْ ولذا اضاف 
القرآن جميع افعال العبد الى العبد بقوله تعالى بما كانوا يَعْمَلُونَ وبقوله 
با كانوا يَكْسِبُونَ واضاف الخلق الى الله لقوله تعالی وال کم وَ م 
تَعْمَلُوِنَ كما مر وهذا هو خلاصة التوحيد بان الامر والخلق كله يرجع الى 
الله والى مشيته ولكن لاينتفى منه ارادة العبد وفعله وكسبه. 

و يريد بقضائه القضاء الكونى لا الشرعى فالقضاء اما يكون كونيا واما 
شرعياء اما القضاء الكونى ففى قوله تعالى فقضاهُنْ سَبْعَ مات فى ومين 
(سورة حم السجدة ع۲ج۲4) واما القضاء الشرعى ففى قوله تعالی = 


۳۳ 


(بقية من الصفحة السابقة) رقضی رَبك آن لا تَعبّدُوَا إلا ياه سورة بنی 
اسرائیل ع۲ج۱۵) وكذا الامر کونی وشرعی اما الامر الکونی ففى قوله 
تعالی ام مره ذا اراد یا آن يُقُوْلَ لَه كن فیکون (سورة ينس عه ج۲۳) 
والامر الشرعى فى قوله تعالی لاله مر بالعذل و آلاخسان و لیا ِى 
القُرْبى «سورة التحل ع۱۳ج۱4) وکذا الاذن یکون کونیا وشرعيا 
فالاذن الکونی فى قوله تعالى وَمَا شم بِضَارَينَ به مِنْ أحَدٍ إل بإذْن الله 
(سورة البقرة ع7 ١‏ ج١)‏ والاذن الشرعی فى قوله تعالى ما قطعتم من لِيئة 
از تَرَكتْمُوْهًا كَائِمَةُ علی أضُولها فبإدن الله سورة الحشر ع۱ج۲۸) 
والكتاب ايضاً يكون كونيا وشرعيا فالكتاب الكونى فى قوله تعالی وما 
يعمر من معمر ولا ينقص من عمره الا فى كتاب (سورة فاطر ع۲ج۲۲) 
والكتاب الشرعى فى قوله تعالى و بنا عَأيِهِم فيها أن النفس باللفس و 
لين بان الخ (سورة المائدة ع/اج1) والحكم ايضاً كونى وشرعى 
فالحكم الكونى فى قوله تعالى عن اولاد يعقوب عليه السلام فلن برح 
الَرض حَتى ياد لى آبئ آو يَحْكُمَ ال لى رو خیر الحاکمین (سورة 
يوسف ع۹ج۱۳) وألحكم الشرعى فى قوله تعالى اجلت لحم بَهِيِمَهُ 
الأنعام إلا ما يعلى علیکم غَيرَ مُجِلَى الصَيدِ وآنتم خرم إن الله يحكم ما بريد 
(سورة المائدة ع١‏ ج5):وكذا التحريم يكون كونيا وشرعياً فالتحريم 
کی یر ار وک رما دن این کیرد الا 
(سورة النساء ع٤‏ ج )والتحريم الشرعى فى قوله تعالى حرمت علیکم 
مه و الم و لحم الخنزیر (سورة المائدة ع٠١‏ ج5) ففی كل من هذه 
الحقائق يقال ان افعال العبد بارادة الله وعلمه وقضاء ه ومشيته وحكمه 
واذنه تکویناً وشرعياً لکن ارادته وقضاء ه وحكمه واذنه يجرى فى العبد= 


۱۳۳ 
یفعل الله ما يشآء وهو غير ظالم احداً لا یسئل 
که کک 
كما يفعل وهم يسئلون وفى دعاء الاحياء 
وصدقتهم منفعة للاموات 


(بقية من الصفحة السابقة) فى ضمن ارادة العبد وقضاء ه وفعله فلا ينتفى] 


من ارادة الله ارادة العبد فكما يثبت منه قضاء الله بارادته ومشيته فى افعال 
عباده ينبت ايضاً كسب عباد الله بارادتهم ومشيتهم فليس للعبد اختيار 
مستقل مستفن عن الله بل هو تابع له فى خلقه وصدوره منه. ۱ 

ل ماع ی لع الما دوقي نجي ی مخاراقة مر الل | 
N ANE TE‏ 
وهذا قول وسط بين قولى القدرية والجبرية فما كان من بنى آدم ظلما 
وقبحا لا يكون من الله ظلماً و قبحاً العباذ بالله كما تقوله القدرية اذ الظلم 
لا يكون الا من مامور من غيره والله ليس كذلك وايضاً الظلم هو التصرف 
فى ملك الغير وليس له شريك فى الملك فكل تصرف يكون فى الكون او 
الامر من اللّه يكون:تصرفاً فى ملكه لا فى ملك الغير فاين الظلم. 

ل والسوال يقع على شي يكون على خلاف الحجة واذا كان الله هو 
الحجة بل جميع الحجج تكون حجة لاتنسا بنا الى الحق والعدل والحق 
والعدل هو ذاته تعالى وتقدس فمن ذا الذى يسأل عنه وباى حجة یسئل اذا 
كانت نفسه الكريمة حجة الحجج فلا يسئل عما يفعل وهم يسئلون. 

كل اتفق اهل السنة على ان الاموات ينتفعون من سعى الاحياء بطرق 
عديدة ذكر المصنفٌ منها طريقتين: احدهما دعاء المسلمين واستغفارهم 
للاموات لقوله تعالی : وان جَاوًا من بعدهم يفلو ربا اغفر نا و 


۳٤ 
والله تعالی يستجيلب الدعو ات ویقضی الحاجات‎ 
ويملك كل شتی ولا يملكه شئى‎ 


(بقية من الصفحة السابقة) لاخواننا الَذِينَ سبَقُونَا بالْإيِمَان (سورة الحشر 
عج۲۸) وكذا الادعية التى وردت بها السنة فى صلوة الجنازة وكذا 
الدعاء عند الدفن والدعاء عند زيارة القبور لينتفع بها المقبور . وثانيها 
الصدقة وانفاق المال للميّت ای العبادة المالية لحديث عائشة رضى الله 
عنها فيمن تصدق عن امه بعد اذن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه به 
اليها اجرها وامئال ذلك کثيرة فى السنة والطرق الباقية فى التعمة. 

ك لقوله تعالى آذغونی أَسْتَجِبْ لحم (سورة المؤمن ع ج ۲) ولقوله 
تعالى وَإِذَا مك عِبَادِىُ فَإنَىْ قَرِيْبٌ اجیب دَعْوَةً الداع و۱ دَعَانَ (سورة 
البقرة ع"1؟ ج۲) والدعاء اقوی الاسباب فى جلب المنافع ودفع المضار 
حتی فهم هذه النكتة الکفار ايضاً فى حالة الاضطرار كما اخبر الله سبحانه 
عنهم فى قوله فَِدَا وا فی ام دَعَوًُا الله مُخْلِصِيْنَ ان سورة 
العنکبوت ع۷ج۲۱) واخبر عن الناس عامة قات اة الضر دَعَانًا 
لجخنبه از اعذا اؤ با (سورة يونس ع۲ج۱۱) وقال النبى صلی الله عليه 
وسلم من لم يشئل الله يغضب عليه ررواه ابن ماجة) على عکس المسؤلين 
من الناس فهم يغضبون بالسوال وانشد منشد ی 

الرب يغضب ان تركت سُواله ‏ 3 وبنى آدم حين يُسئل يغضِبٌ 

5 لقوله تعالی : آمّنْ بَجیب المضطر ذا دَعَاهُ و یکشف السُوءَ (سورة 
التمن اع هاج ١‏ ۲) ولقوله تعلی + انت لشن وقوله اجب دعر القاع ا 
دعان كما مر وتثبت منه ضرورة اختيار الاسباب فان الدعاء ايضا من 


اسباب النجاح وحصول المطالب بل اقوی الاسباب فالاسباب لابد منها 


۱۳۵ 


ولا غنی عن الله طرفة عين ومن استغنی عن الله 
فة عين فقد كفر وكان من اهل الحين والأه 
یغضب ویرضی 

(بقية من الصفحة السابقة) فى عالم الاسباب فان الشريعة لا تعطلها ولا 
تجعلها مدارا ومؤثراً بالذات فالالتفات الکلی الى الاسباب بالاستقلال 
شرك فى التوحید والغاء ها كلية نقص فى العقل والاعراض عنها رأسا قدح 
فى الشر ح » فالاستغناء المطلق عن الاسباب انانية والانهماك المطلق فیها 
ذلة واختیارها فى الجملة مع التو کل على الله عبدية. 

تل لقوله تعالی : له مك السمزات وَالْأَرْضٍ و ما قيهن وَهْوَ على کل 
سئي قُدِيرٌ (سورة الماندة ع١١‏ ج۷) 

لل لقوله تعالی : جا ايها الئاس آنشم الْمَرَاءْ إلى الله وَاللَهُ هوالع الْحَمِيْدُ 
(سورة الفاطر ع۲ ج۲۲) والخلق هو المحتاج الى الله فى وجوده ويقائه 
وحياته وموته ورزقه وكسبه وفى جميع حركاته وسكناته فى جميع العوالم 
فكيف يستغنى المحتاج المطلق عن الغنى المطلق وهو المالك القدير الخالق 
| الخبیر جل ذكره فمن استغنى عنه فمعناه انه عدم وفنی ومحى وجودة. 

رك والحين بالفتح الهلاك. 

تل لقوله تعالى: فل هَل کم بشر من ذلك موب عند الله من لعنه الله 
وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت (سورة 
المائدة ع5 ج5) 

كه لقوله تعالى : لد رح ا وی از O‏ ال 
(سورة الفتح ع7 ج٠‏ ۲) ولقوله تعالی فى الصحابة رضى الله عنهم و = 


۱۳۹ 


لا کاخد من الورع ونج اصحاب رسول الله 
جلوزئله 

يه ولا نفرط فى حب احد منهم 
(بقية من الصفحة السابقة) رَصُوًَا عَنه «سورة التوبة ع۱۲ج۱۱) 
والمذهب المنصور اثبات صفة الغضب والرضی والعداوة والولاية 
والحب والبغض ونحو ذلك لله تعالی کاثبات السمع والبصر والحياة والقدرة 
والعلم والکلام وغیرها وهی حقيقة فيه تعالی لامجاز لکن لا ندری کیفیتها 
ولا يجوز التاويل الذی یصرفها عن حقانقها اللانقة باللّه تعالی فالغضب 
والرحمة وغیرهما وان اطلقت على الانسان كما تطلق على الله جل ذكره 
لكن هذا الاشتراك لفظى لا من حيث المعنى فيثبت معنى الرضا والغضب قيه 
| جل ذكره كما يليق بشانه هذا غضب مالك خازن النار وغضبب الملائكة على 
المنكرين لا يجب ان يكون مماثلاً لغضب الآدميين لان الملائكة ليسوا من 
الاخلاط الاربعة حتى تغلى قلوبهم دما كما يغلى دم قلب الانسان عند غضبه 
فما ظنك بغضب الله اللطيف الخبير المنزه عن الجسم وخواصه والمقدس 
عن الروح ولوازمه سبوح قدوس ربنا ورب الملائكة والروح. 

ك لقوله تعالى : لیس گمثله شنی وَهْرَ السْمیغ الْبَصِيرٌ فكما ان سمعه 
وبصره ليس کسمع احد وبصره من الورئ فکذا وه 
کفضب احد ورضائه من الوری. 

ع لاه بل مقر E‏ ناد ون مینز 
عَلىَ الکافرین (سورة المائدة ع8 ج5) وکل محبوب لله لابد ان یکون 
محبوباً للخلق ولان محبتهم من آثار محبة النبى يه لقوله عليه السلام 
من احبهم فبحبى احبهم ومن ابغضهم فببغضى ابغضهم فكل من يحب 
رسول الله تس لابد ان يحبهم ولا يمكن ان لا يحبهم. 


۱۳ 


أأربقية من الصفحة السابقة) عل لان الافراط والتفريط من الغلو وهو منهی 
عنه فى جمیع شعب الدين ومنها حبّهم لقوله تعالی لا تغلوا فى دییکم و لا 
تمولرا عَلىَ الله إلا الْحَقّ (سورة النساء ع۲۳ج) فالروافض غلوا فى 
محبة اهل البیت والخوارج غلوا فى عداوتهم واهل السنة على الحق 
رالاعتدال یحبونهم كلهم بلا تخصیص احد منهم لایغلون فى المحبة|| 
ولا یقولون الا الحق فلا یطرون فى مدحهم بانهم معصومون مثل الانبیاء 
أأولا یقولون انهم کانوا رجالاً کامثالنا خلطوا عملاً صالحاً وآخر سيئاً 
واشار علی رضى الله عنه الى هذين الفرطين فقال ليهلك فِىّ رجلان 
محبٌ مفرط يقرطنى (اى يمدحنى) بما ليس فِىّ ومبغض يحمله شنثانى 
على ان يبهعنى (اى یفتری على) . 
]| ل كما فعلت الروافضة فعندهم لاولاء الاببراء ای لا يتولى اهل البيت 
احد حتى يتبرأ عن ابی بكر وعمر رضى الله عنهما والخوارج يقولون 
عكسه بانه لا يتولى الشيخين احد حتى يتبرأ عن على وعثمان واهل البيت 
: رضى الله عنهم وهم واجب القتل عندهم واهل السنة اهل الحق يوالونهم 
كلهم جميعاً وينزلون منازلهم التى يستحقونها بالعدل والديانة لا بالهوى 
|أوالغواية ويؤمنون بما قال النبى يشم فى مناقب الخلفاء الاربعة ومناقب 
العشرة المبشرة ومناقب الصحابة ومناقب اهل البيت كلهم ويقولون انهم 
| كلهم عدرل كما نص القرآن بتقديسهم من حيث الطبقة فعندهم حبهم من 
مقتضيات الدين والايمان وهم اول رواة الدين عن النبى اة روا 
1 واستفادة واول هداة الايمان واليقين درايةٌ وفقهاً فاشار الشيخ الى رد 
الروافض والخوارج والنواصب ومزيد الثناء على الصحابة من الله جل 
ذكره فى الحمة كما لم يبرا القرآن من احد منهم بل قدسهم جميعهم من = 


۱۳۸ 


ونبغض من یبغضهم وبغیر الحق یذ کرهم و 
لانذکرهم الا بالخیر 


(بقية من الصفحة السابقة) حيث الطبقة وشهد الله لهم برضا عنهم 


ورضاهم عنه بانهم راضون مرضيون بقوله تعالى ری الله عنم وَرَصُوًا 
عع د حَالِدِينَ فيها بدا (سورة 
التوبة ع۱۲ج۱۱). 

لك لقوله عليه السلام ومن ابغضهم فببغضى ابغضهم ولان باغض 
المحبوب مبغوض عند المحب طبعاً وحبهم من الدين والايمان كما نص 
عليه القرآن بقوله يحبهم ويحبونه ومن هو محبوب عند الله محبوب 
لكي من یه ويطيعه له بکر نب فطي da‏ الفر ان 
عقلاً وطبعاً. 

ال وباغضهم هو من يذكرهم بالشر ويسبهم ویستی الادب بهم وهو 
واجب القتل عند بعض الائمة وواجب التعزير عند البعض. 

لك لقوله عليه السلام خير القرون قرنى ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم 
ثم الذين يلونهم الا ان القرآن خصهم بالخير الخاص الذى لا نصيب 
لغيرهم منه وهو انهم رازا النبى اة رأى عين وسمعوا صوئّه الكريم 
بآذانهم ولمسوا يده الشريفة بايديهم وصاحبوه بالايمان بلا واسطة 
واستنارت ابدانهم وارواحهم وقلوبهم بنوره وهذا شرف وخیر خاص 
ليس لغیرهم منه نصیب ولذا نقول ونعتقد ان الصحابة كلهم عدول 
واجماعهم حجة قطعية یکفر من ینکرها لان قلوبهم ممتحنة للتقوی كما 
نص عليه القرآن بقوله اوك این نش الك لوبهم وین (سورة 
الحجرات ع١‏ ج٩۲)‏ وما قال لاحد من غيرهم من حيث الطبقة. ‏ 


۱۳۹ 


مه ۱ 3 ۱ ۰ 5 3 
وحبهم دين وایمان واحسان وبغضهم کفر 
06 واه 
ونفاق وطغيان ونثبت 
ل لانه هو مقتضى النصوص الشرعية التى وردت فى مناقبهم والتوصية 
بهم الخير فدخل حبهم فى مسمى الايمان وايضاً هو صريح فى قوله عليه 
السلام الله الل فى اصحابى لا تتخذوهم من بعدى غرضاً من احبهم فبحبى 
احبهم ومن ابغضهم فببغضى ابغضهم ومن آذاهم فقد آذانى ومن آذانى 
فقد آذى الله ومن آذى الله فيوشك ان يأخذه ولما كان حبهم بحب النبى 


بحسب الاستدلال لكنه حقيقة فى المؤمن بحسب الحال ومزيد اسباب 
محبتهم من النصوص القطعية فى التتمة. 

لك ذكر المصنف مسئلة الخلافة وعدها من العقائد وكان ذلك حقها 
فهى من العقائد الضرورية لاهميتها فى الدين فانها اسامن سياسة الدين 
ومبنى مبانى الاجتماعية فى الاسلام فان لها لشأناً عظيماً فى الاسلام مع 
قطع النظر عن منافعها وبركاتها لانها نيابة الحق فى عباده وخلافته فى 
ارضه فهى عهدة جليلة مع قطع النظر عن آثارها منتقلة من لدن آدم عليه 
السلام الى نبينا ين ولانها تمكين فى الارض فشوكة الاسلام منوطة 
بقيامها فانها محافظة للدين وناصرة للحق المبين فلولا الخلافة لفعل 
بالاسلام من شاء ما شاء لا مانع له وايضاً ان الخلافة نقطة مركزية تجذب 
كمالات الغيب ونقطة ظهور الكمالات الا'هية فى عباده لان الخليفة 
[|لايكون خليفة الا بترشح كمالات الاصل فيه لا بفرض الفارض ولا بترشیح 
اهل الرسوم بانتخابه الرسمى وان لم ينزل فيه كمالات الغيب لا يمكن ان 
يكون هو نائبه فخليفة الله يكون مركزاً لجذب الكمالات الالهية = 


٠ 


(بقية من الصنفحة السابقة) ومهبطاً لورود كمالاته فالنتيجة واضحة لانه 
اذا لم تكن الخلافة فى الارض يبقى المسلمون فوضى ولا ينزل كمالات 
الاجتماعية الغيبية فيها بل كمالات الاسلام الخاصة الحادثة على جميع 
الامة فانه لا اسلام الا بجماعة ولا جماعة الا بالامام فاى عظمة اعظم من 
هذه العظمة واى واجب اوجب من اقامة الخلافة فى العالم وكفى بها قدراً 
ومنزلة وايضاً لها خواص وآثار وصفات ومقعضيات واركان وغايات ولها 
تاثير عظيم فى النفوس يتبدل منها الجو ويتنور القلوب بالامن والامانة 
والسلم والسلامة والايمان والديانة وبها يامن الناس الفتن ما ظهر منها وما 
بطن وهذه الحقائق لا تتکشف الا باكتشاف ما فيها من التاثيرات و وجوه 
التاثير فيها. وايضاً ان الملوكية والخلافة كانتا متشابهتين صورة واسماً 
لان فى كلتيهما معنى الشوكة والعظمة والقوة مشترك فاختار الناس بعد 
انقضاء قرن الصحابة الملوكية باسم الخلافة لحصول الرياسة والشوكة 
عامة فابقوا اسمها وافنوا حقيقتها طمعاً فى الشرف والمال وهما ذئبان 
جائعان لقطيعة الغنم فاقاموا رياستهم باسم الخلافة او بالحكومة الاسلامية 
واختازر: اسم العدل والامن وتقوية الدين لتصريف وجوه الناس اليهم 
ارتكبوا على اسمها الظلم والفساد والخدع والمكر السئى ولما كانت 
اغراضهم مختلفة متضادة حسب دواعى نفوسهم الامارة فتحاربوا بينهم 
امول ااا او 9غ وابسوها"'بة الاين والقرا على ا 
ستور العقائد بدسبها الى الخلافة والزموها على الخلق فصاروا بهذه 
الاعتقادات المتضادة فرقا متفرقة واحزابا ع فطل عفان الخلافة 
والامامة وجعلوا معناها على حسب مرادات انفسهم واهوائهم فنسوا 
حظها من تقوية الحق ونصرة الدين وتنفيد امر الله المتين واستيصال 
المنكر المبين و وقعوا واوقعوا فى المهالك والمفاسد والضلال فى = 


۱ 
| 


(بقية من الصفحة السابقة) عقائدهم واعمالهم فاصبحت مسئلة الخلافة] 
مع رکة الآراء ومزلة. الاقدام ومرکز الحروب والجدال والقتال وصار 
الناس منها فى همه وغمه لا سیما هذا الزمان فى ظلمات منها بعضها فوق 
بعض اذا خر ج يده لم يكد یراها فلا بد لنا ان نذ کر بعض مقاماتها منقحة 
وبیان بعض مبانیها الا سياسية والفرق بين الخلافة والملوكية لير 
حجاب التلبیس عنها حسب مناسبة المقام بقدر ما يحتاج الیه. 

ومن البين ان الفرق بين الخلافة والمل و كية ومعانیها لا یتاتی الا بیان] 
خواصهما وآثارهما وغاياتهما من الکتاب رالسنة ولعله لا یکفی فا 
الا قتصار على عنوان الخلافة او ذکرها فى سلسلة العقائد الاسلامية کما 
اقتصر المصنف الا نه رحمه الله اقتصر وقنع بذکر عنوانها وتعديدها من 
العقائد ولم یتعرض لبیان حقیقتها ومعانیها نظراً الى هذا الوجیز الذی هوأ 
فهرس لعنوانات العقائد بغير تفصیلاتها او نظرا الى زمانه واهل زمانه ان أ 
يعرفون معانى الخلافة وهى متعارفة فى قلوبهم والزمان زمان العلم 
والفراسة لا حاجة الى تفاصیلها المتعارفة فى القلوب ولكن لما كان زماننا 
غير زمانه رحمه الله و الزمان زمان الجهل والفساد وزيغ القلوب و كدورة 
الارواخ ودورة الانتفاع باسم كل خير من كل شر و تلبيس المنکرات 
باسماء المعروفات فلزم ان توضح معنى الخلافة والملوكية بالتمييز بين 
مقاصدهما وآثارهما فى ضوء الكتاب والسنة ليرتفع حجاب التلبيس عن 
الخلافة وليقع الحق وليبطل ما کانوا یعملون فاردت ان أَبيّن ما فى الخلافة 
من شزنها على سبيل الاختصار ولكن كان مقتضاه ان يزاد نا معن وجيز 
على متن المصنق على منواله فالحقته بآخر الكتاب وجعلته تعمة وتکملت[ 


١ ١ ۱ 

الخلا فة بعد رسول الله صلی الله عليه وسلم 
ل قوله نثبت الخلافة اى مطلق الخلافة وجنسها وهی على نوعين : 
احتاهما خلافة الله فى العباد وهی لانبيائه فاول خلفاء الله فى ارضه رسله 
صلواة الله وسلامه عليهم اجمعين. لقوله تعالى فى آدم ی باعل فى اض 
خَلِيْمَةَ (سورة البقرة ع7 ج١)ولقوله‏ تعالى: یا دَاوْدَ لا جع خَلِيِقَةَ فى 
الْأَرْضٍ رض ع۲ج۲۳) ولقوله تعالى فى ابراهيم علية السلام ی جاک 
لاس ماما (سورة البقرة ع١‏ ج١)‏ وجعل النبى يه خاتم الخلفاء مطاعاً 
الجميع الخلائق مقتدى به الى يوم القيامة وجعل طاعتة طاعة للفسه الكريم 
فقال من اطاع الرسول فقد اطاع الله وجعل بيعب لاس بيعة يده لهم فقال ان 
| الذين يبايعونك انما يبايعون الله يد الله فوق ايديهم وجلع رميهُ رمى نفسه 
الكريمة فقال وم یتاذ ریت و لکنْ الله ری وهذه شواهد ودلائل نيابته 
| لله تعالى وخلافته له فى كل الامور فهو خاتم النبوة وخاتم هذه الخلافة ولقوله 
عليه السلام كنت امام النببين (فى الشكوة) والنبييون خلفاء الله فهو امام 
الخلفاء ولقول ابن عباس رضى الله عنه ان الله فضّل محمد مضب على الانبياء 
وعلى اهل السمآء (مشكوة) والانبياء خلفاء الله فهو افضل الخلفاء صلواة الله 

وسلامه عليه الف الف صلوة وسلام. ۱ 
وهو نوع الثانی من الخلافة وهی خلافة الانبياء فى اسمهم لورشهم 
الصالحین لقوله تعالى وَعَدَ ال این منوا منکم رز عجلوا الصْلحات 
يَسْسَحْلِفئَهُمْ فى الارض كما استخلق الذین بن قبلهم و لْمکتن لهم 
دینهم الذی ارتضی لَهُم و لَيْبَدِلتهُم من بعد خوفهم امن يعبدونيى لا 
يشر کون بی شَيئاً رسورة اللور ع۷ج۱۸) فلقوله جل ذکره كما استخلف 
الذين من قبلهم تلبت خلافة الانبياء فى ورئتهم قبل رسول الله عة كماد 


۱:۳ 
ولا لايل بكر الصدّيق رضی اه عده تفضيّلا له 
وتقدیما على < جم E‏ الحطات 


ضى الله عنه ثم لعثمان رضی الله عنه ثم لعلى 
ابن ابی طالب رضی الله عنه وهم الخلفاء 


الر اشدون والائمة المهدیون 

(بقية من الصفحة السابقة) شهد بها الله جل ذکره فى مواضع فقال فى قوم 
نوح الذی هو اول الرسل و جعلنا کم حلاف و آغرفنا الَذِينَ لیوا بای 
وقوله تعالی فى قوم هود راد گرا رذ جَعلَكُمْ حُلَقَاءَ من بغد عَادٍ و بر کم فى 
الآرض ولقوله تعالی عن ابراهیم عليه السلام بعد اعطاء الامامة له ال وَ من 
دی ال لا یال عهٍی الظَلِمِيْنَ «سورة البقرة ع۱۵ج۱) ای هذا المنصب 
لذريتك الصالحین لا للگالمین فکذا بعد رسول الله عة انتقلت خلافته الى 
الخلفاء الراشدين رضى الله عنهم اجمعين كما تدل عليه كلمة القرآنا| 
يَسْتَحْلِفئَهُم فى الارض وهم الخلفاء الراشدون ومن بعدهم من الخلفاء 
المهديين ولا تقوم الساعة حتى يظهر اثنا عشر خليفة فى الامة لقوله عليه 
السلام لايزال امر الناس ماضيا ما ولا هم اثنا عشر رجلاً (الحديث) فاول 
الخلفاء الراشدين ابوبكر الصديق رضى الله عنه وآخر الخلفاء فى الامة 
المهدى يظهر فى آخر الزمان كما وردت الاشارة اليه من رسول الله تة فى 
قوله كيف تهلك امة اناااولها والمهدی وسطها والمسیح آخرها زمشكرة) 

ل و اوّلية خلافته رضی الله اجماعية الا ان فى طریق انعقادها اقوال 
فبعضهم يقولون انها بالنص ولا شك ان اشارات اللصوص واضحة - 


بن الجراح وهم امناء هذه الامة رضى الله 
عنهم اجمعين- ‏ 


(بقية من الصفخة السالفة) وبعضهم يقولون انها بالانتخاب كما وقعت 
الواقعة باسبابها فى الظاهر ويمكن الجمع بينهما بانها انعقدت بالانتخاب 
والانتخاب كان مبنيا على أشارات النصوص فهى منصوصة وانتخابية معا 
لتوافق النص والانتخاب. 

ک لقوله عليه السلام افضل هذه الامة بعد نبيها ابوبكر (الحديث) 
تب الذى انعقدت الخلافة فيهم من انتخاب الصحابة رضى الله 
عنهم هو ترتیب التفضیل بینهم ‏ و کلهم افضل من جمیع الامة والفرق بين 
الخلافة والملوكية فى التتمة. 

ل لقوله علية السلام ابوبکر فى الجنة وعمر فى الجنة وعشمان فى الجنة و 

طلحة فى الجنة والزبير فى الجنة وعبد الرحمن بن عوف فى الجنة وسعد بن 
ابى وقاص فى الجنة وسعيد بن زيد فى الجنة و ابوعبيدة بن الجراح فى الجنة 
(رواه الترمذى عن عبد الرحمن بن عوف) وفضائلهم اكثر من ان تحصی. 


١6 


رب سن ا رسول الله 

اس و ازواجه وذزیاته فقد برّئ من النفاق 

وعلماء السلف من الصالحين السابقين و 

لتابعين ومن بعدهم من اهل الخير والاثر واهل 
یگ 

الفقه والنظر لایذ كرون الا بالجمیل 


ل لان النبى نس قال الله الله فى اصحابی لاتتخذوهم من بعدی غرضاً 
فمخالفته بعد دعوى الاسلام نفاق اشد النفاق. 

ل لقوله عليه السلام فى حديث طويل رواه مسلم اذك ركم الله فى اهل 
بيتى ثلاثا واخرج البخارى عن ابى بكر الصديق رضى الله عنه قال ارقبوا 
محمدا فى اهل بيته (رواه البخارى) 
عل لان سوء الظن بالصحابة وسبهم واطراء المدح فى اهل البيت برياء 


EES ROE‏ نهد برس ای 

که لاتباع قول البی يه اكرموا اصحابى فانهم خياركم الخ (مشكوة) 
ولقول النبى بط يشم النجوم امنةٌ للسمآء فاذا ذهبت النجوم اتى السماء ما توعد 
وانا امنة لاصحابی فاذا ذهبتّ انا اتی اصحابی ما یوعدون واصحابی امنة لامتی 
فاذا ذهب اصحابی اتی امتی ما یوعدون (رواه مسلم) ولذا ذهب اهل السنة 
والجماعة الى آن الصحابة كلهم عدول فحبهم دين و بغضهم نفاق وهذا هو 
سبیل الم هنین. وبعد قرن الصحابة رضی الله عنهم قرن التابعین يجب = 


9 59 
نفضل احدا من الاو لیا علی الانبیاء 


(بقية من الصفحة السابقة) على الامة | کرامهم بعد الصحابة من العلماء و الصلحاء 
لشهادة النبى مس بغیرهم بعد الصحابة فى قوله ”خير القرون قرنی ثم الذین 
یلونهم ثم الذين یلونهم" وايضاً اثنى عليه السلام على علماء الامة ثناء جمیلا 
بقوله ان العلماء ورثة الانبياء وایضا دعا لاهل الاثر والنظر بقوله نضر الله امرا" 
سمع مقالتی فحفظها و وعاها وااها فرب مبلغ اوعى له من سامع فیجب على 
الامة توقیرهم وتعظیمهم والثناء الحسن علیهم وذ کرهم بالجمیل. 

وله تال ون بالق سول من يندم كن 4 فهدی ونیم ده 
یل الْمُوِْتِينَ وله ما تولی وَنْصْلِهِ جهن و سَاءَ ث مَصِيْراً (النساء ع۱۷ 
ج)سبيل امثال ابن سبا وغیره من المنافقين لا سبيل المؤمنين المخصلین. 
5 لان النبوة اصل الولاية ينشأ الولي من النبى فانه لا يكون الولی ولیا الا 
باتباع النبى ولیس ان لایکون النبى نبیا الا باتباع الولی وينشأ النبى من 
الولی ففی الامة ألو من الاولیاء اهم کانوا یتبعون النبی ام كان النبی يتبع 
اولیاء ه والاصل المتبو ع یکون افضل من الفر ع التابع لهُ طبعا وایضاً النبوة 
وهبية وانتخاب من الله وهو اعلم حيث یجعل رسالته والولاية كسبية 
وانابة من العبد الى الله يهدى اليه من ينيب لمن يشآء والاجتباء من الله 
| افضل من انابة العبد فالنبى افضل من الولى وايضاً النبوة قد ختمت لا 
|إيمكن ان يكون بعد الخاتم نبى والولاية باقية الى يوم القيامة و يمكن ان 
أيكون الوف من الاولياء فى الامة فما هو خاص لاخص الخواص لا يمكن 
لغوره يكون افضل ممن هو عام يمكن لجميع الناس بعد الايمان وايضاً ان | 
النبى واجب الاتباع لا ينجوا احد الا بعد اتبا ع النبى والولى ليس كذلك = 


من رواياتهم ونؤمن باشراط الساعة 
(بقية من الصفحة السابقة) فمن كانت النجاة موقوفة عليه يكون افضل 
لمن ليس كذلك وايضاً يكون النبى معصوماً قبل النبوة وبعد النبوة والولى 
ليس كذلك لا قبل الولاية ولا بعدها فكيف يكون غير المعصوم افضل من 
المعصوم وايضاً كان اصحاب النبى كلهم مقدسين من حيث الطبقة بشهاة 
القرآن بقوة تاثير النبى فى القلوب والارواح والولى ليس بهذه المثابة 
فكيف يكون ضعيف التاثير افضل من قوى التاثير وايضا الولاية عامة لجميع 


المتقين لقوله تعالى : ان اولياء ه الا المتقون بل لجميع المؤمنين حسب 

درجاتهم والنبوة بعدد خاص محدودة فى اخص الخواص من البشر فاهل 

الایمان كلهم اولیاء ه حسب درجات الایمان وليس كلهم انبياء فما هو 

خاص لاخص الخواص من البشر كيف یکون مفضولاً مما هو عام لجمیع 

الباس بعد الایمان ولکل من هذه الوجوه شهادات فى الکتاب والسنة 

فدعوی افضلية الولاية على اللبوة لایطابق اللصوص الصريحد. 

لك لقول النبى عَم انا اكرم الاولین والآخرين ررواه الترمذى) والاولياء 
۱ 000 سبلل ۱ 

كلهم اما فى الاولین او فى الآخرين فالنبی عة اکرم وافضل من جمیع 

الاولیاء بل من جمیع الانبیاء فدعوی المصنف رحمه الله ان نبیا واحدا 

افضل من جمیع الاولیاء حق صریح و مدلول للنصوص الواضحد. 

5 والکرامة خرق العادة كما ان المعجزة من الخوارق والمعجزة تظهر 

على ايد الانبياء والکرامة على ايد الاولیاء وهی کالمعجزة فى کونها فعلاً = 


۱:۸ 


(بقية من الصفحة السابقة) من افعال الله لا من فعل العبد ولا هی فى اختيار 
الولی یظهرها حيث يشآء بل يظهرها الله على يده اظهارا لشرفه وفضله 
على الناس حسب ما يقتضى المشية الالهية فالخارق ان كان مع الدين فهو 
الكرامة وان كان مع عدمه فهو الاستدراج او التخییل لاقيمة لها فالخارق 
فى نفسه من حيث کونه خارقا ليس معياراً للقبولية عند الله او الرد من الله 
لانه لا يشترط فيه الایمان ايضاً. فاصل القبولية عند الله هو الدين والاستقامة 
عليه لا الخوارق المحضة وبالجملة ان الکرامة من آثار معجزات الانبیاء كما 
ان علم العالم التقی من آثار علم الانبیاء و کما ان حسن الاخلاق فى اه 
الخلق فرع اخلاق الانبیاء والکرامات من المشاهدات لا تحتاج الى الدلیل 
اما جتسها بحقیقتها وهی خرق العادة فهو ابت بالکتاب والسنة والمحدئون 
وضعوا فى کبتهم باب الکرامة ورووا عن الصحابة والتابعین ومن بعدهم 
من الاولیاء کراماتهم کقول عمر يا سارية الجبل واضاء ة عصا اسید بن 
حضیر وعباد بن بشر فى ليلة شدید الظلمة و کاضیاف ابی بكر الصديق 
اکلوا عنده فلا یرفعون لقمة الا ربت من اسفلها اکثر منها وسمع سعید بن 
المسیب التابعی رضی الله فى ايام الحرة حين لم یود فى مسجد النبی 
عة ثلشة ايام بهمهمة رای صوتا خفيا من قبر النبى تن وبها یعرف وقت 
الصلوة وان سفينة مولی رسول الله باه ضل عن الطریق واذا هو بالاسد 
فنادى يا ابا الحارث انا موك رسول الله عة فارنی الطریق فالاسد مشی فى 
جنبه وهداه الى الطریق وامثالها كثيرة مروية من السلف والکتب مملوء ة 
منها فنومن بها ونصدق بها. 

سل وفیها حدیث حذيفة ابن اسيد ان اللبی مس قال لن تقوم رای الساعة) 
حتی تروا عشر آیات - الدخان والدجال والدابة وطلوع الشمش من 
مغربها ونزول عیسی بن مریم وخروج یاجوج وماجوج وثلئة خسوف = 


93 
ن خرو ج الدجال ونزول عیسی بن مریم من 
کک 
السماء وخروج ياجوج وماجوج ونؤمن 
5 

بطلوع الشمس من مغربها 
(بقية من الصفحة السابقة) خسف بالمشرق وخسف بالمغرب وخسف 
بجزيرة العرب وآخر ذلك نار تخرج من اليمن تطرد الناس الى محشرهم 
ررواه مسلم) 
|| لى لحدیث بن عمر رضی الله عنه قال ذکر الدجال عند النبی عة فقال 
والله لايخفى عليكم ان الله ليس باعور وان المسیح الدجال اعور عینه 
الیمنی كان عينه عنبة طافية (مسلم) وفی رواية وما من نبى الا انذر قومه 
الاعور الدجال الا انه اعور وربکم ليس باعور ومکتوب بين عينيه ك ف ر 
وفسره فى رواية ای کافر. 

لقوله عليه السلام والذی نفسی بيده لیوشکن ان ينزل فيكم ابن مریم 
حکما عدلا فیکسر الصلیب ویقتل الخنزیر ویضع الجزية ویفیض المال 
حتی لا یقبله احد حتی یکون السجدة خیرا من الدنیا وما فيها ثم يقول 
ابوهريرة اقرژا ان شنعم وَِنْ من آهل الکتاب الا من به قبل مَوته و یوم 
القِيَامَةِ يَكْْنُ عَلیهم شهیداً رسورة اللساء ع۲۲ ج٠)‏ فالدجال مسیح 
الضلالة وعیسی بن مریم مسیح الهداية يقاوم الدجال ویقتله والمسیح 
ینزل من السماء فى بيت المقدس. 

ل لقوله تعالی : ختی لا بح يَاجْوْجٌ و مَاجوْجٌ رهم من كل خذب 
يلود (سورة الانبياء ع۷ج۱۷) 

كه لقوله تعالى يَومَ ات بغض آيَاتٍ ربك لا يف فا یاه لم نکن = 


(سورة الانعام ع۲۰ ج۸) 0 طلوع الشمس من 
مغربها كما رواه ابوهريرة رضى الله عنه عن النبى يسك فى البخارى. 

ل لقوله تعالی : ادا وفع لول علیهم آخرجنا لَهُم داب مْنَ الازض 
تَکلَمْهُم اک النّاس کانوا باينا لبون «سورة النحل ع٦‏ ج١؟)‏ وصفتها 
فى الاحادیث مفصّلة. 

ل لان كلها من التخییلات وفن من الفنون یکون فيها اخبار عن الغيب 
وانما الغیب له فمعیار ردّها وقیولها هو الکتاب والسنّة ان وافقتهما فلا 
ننکر وان لم توافقهما فنرد على الجدار ولیت شعری ب 

كيف یلتفت الیها من عنده علم الکتاب 

2 لحدیث النبی مس من اتی عرافا او کاهنا وفی رواية فقد سأله فصدقه 
بما يقول فقد کفر بما انزل على محمد صلى الله عليه وسلم (مسند احمد) 
لان فيها التباساً فاذا كانت هذه حالة السائل فكيف بالمسؤل قال الصحابة 
رضى اللہ عنهم فى حقيقة ذلك انهم يحدثونا احيانا بشئی فيكون حقا فقال 
رسول الله مس تلك الكلمة من الحق يخطفها الجتى فيقرقرها فى اذن 
وليه فيخلطوا معها مائة كذبة فثبت ان من يلبس الحق بالباطل فهو باطل 
ليس بشنى من الحق وفى هذا المعنى وجميع امثال هذه الفنون التى تكسب 
بالارتياض بالتخيل والاستمداد من الشياطين والانهماك فى الاوهام 
رم فهذه ثمرات القوة المتخيلة النفسانية لا القوة اليقينية = 


ET RTT 
عمران ع۱ اج 4) وقوله جل ذکره ول کر کل ر‎ 
من بَعْدِ ما جَاءَ تهم الْبَيَنَاتُ (المأخذ المذكور) ولقوله عليه السلام لا اسلام‎ 
الا بجماعة وذم الله المفرقين الملة بقوله جل ذكره ا این فرفوا ديهم‎ 
و كانوا شِيَعَا گنت مِنهُم فی شي (سورة الانعام ع۲۰ج۸) اما الاختلاف‎ 
قبل مجئى البینات او قبل وضوحها فليس من الزیغ والفرقة بل هى من‎ 
الرحمة کاختلاف الائمة المجتهدین فى الفرعیات الفقهية واختلاف‎ 
المفاتی والعلماء فى ترجیحاتها فهو اختلاف مبنی على الحجج القويمة من‎ 
الکلیات الشرعية بعد الاتحاد فى الاصول والمبانی فهو الرحمة ومستدنی‎ 
عن الذم والنهی وخلافه شقاق وفتنة منهی عنه لقوله تعالی : وَإنَّ الْذِينَ‎ 
۱ تفا فى الکتاب لفی شقاق بَعِيِدٍ (سورة البقرة ع۲۱ج۲)‎ 
لل لان بهذا الزيغ وقعت الامة فى الفتنة بغيا بينهم وتفرقت على ثنتين‎ 
| وسبعين ملة كلها فى النار الا واحدة لقوله تعالى : فما این فى لوبهم ريع‎ | 
یعون مه تَضَابَهَ من ابتِعَاءَ الفتنةٍ وَابتغَاءَ تاویله و مَايَعلَمُ تایه الا الله‎ 
(سورة ال عمران اجن قرت ان :زا لت له ا ا‎ 
من بُعد ما جاء تَهُمُ الْبَيَنَاتُ بيا بيهم (سورة البقرة ع۲۹ج۲) وهذه‎ 
البغاوة هو الزیغ.‎ 
وله ای : فلز نک بقلم مده ین از از‎ 
EG ف كن الك ترفك دار‎ 


یت 


السماء والارض واحد وهو دين الاسلام 
فال اللّه تعالى ان الدّين عند الله الاسلام وقال 
تعالى رضيت لكم الاسلام دينا 
ل لان مالكهما وحاكمهما وخالقهما واحد له ملك السموات والارض 
ولم يكن له شريك فى الملك فمن يكون له شريك فى دينه فدين الله واحد 
فى الارض وفى السماء. 
ال اى دين الطاعة والاستسلام فكل الخلق مسلم له بهذا الدين تكويناً و 
تشريعاً سواء كان بشراً او ملكا او جنیا حيوانا كان او نباتا او جمادا لقوله 
سای وله انلع من فی انرات و الارس عوغا وغزها فرك برجم 
(سورة آل عمران ع4 ج") وایضا دين الاسلام هو العبدية المطلقة وهی 
واحدة فى السمآء والارض لقوله تعالی : إن کل من ف السطواتٍ و 
الازض الا آتی الرَخمن عَبْداً (سورة مریم ع5 ج5١)‏ فدينه الاسلام ایضا 
واحد فى الارض وفى السماء فسکان السماًء هم الملآئكة وهم عباد له 
مطیعون مسلمون له جل ذکره لقوله تعالی : بل عِبَادٌ مکرموت لا يَسبِقُوَْه 
لول وَ هم بامره يَعْمَلُونَ (سورة الانبیاء ع۲ج۱۷) ولقوله تعالی : لا 
عضو الله ما آمرهم وَيَفعَلوْتَ ما يُْمَرُوْكَ (سورة التحریم ع۱ج۹ ۲) راما 


آمن فهو مسلم له اختیارا ومن لم یژین فهو سلم تکویناً لا اختيار له 
بالانحراف عما یقضی عليه من تکوینه وایضا دين ساثر الانبیاء والمرسلین 
من آدم ونوح الى سيد المرسلین صلوات الله علیهم اجمعین هو الاسلام 
كما نص عليه القرآن فدین اممهم واقوامهم ايضاً ینبغی ان يكون الاسلام = 


ء ۱۵ 


0 0 
وهو بين الغلو والتقصیر . ۱ 


(بقية من الصفحة السابقة) لا محالة لانهم يتبعون لرسلهم فى دينهم وایضا 
وله تدان :من کر 0 القن من کر فی الاجر ويل 
الخایرین (سورة آل عمران ع۹ج۳) فكلمة ”من “ عام وشامل للكل 
وهذا الحكم بعمومه واطلاقه لايتقوم الا بان يكون الاسلام دينا لكل أمة 
وقوم ولكل زمان ومکان ولكل من هو فى هذه الامة او فى الامم السابقة 
وهذا هو المدعلى من ان دين الله الاسلام واحد فى ارضه وسمائه. 
ل لقوله تعالی ردّاً على الغلو يآ آهل الاب لا تغلوا فى دییکم و لآ 
تفولوا الله الق رسورة النساء ع۲۳ ج٠)‏ ولقوله تعالى : يآ ايها 
این آمنوا لا حرمو طَيبَاتِ ما حل اللَهُ تکم لا درا بل الله لا يحب 
المعتدين (سورة المائدة ع؟اج/) ولما عهد بعض الصحابة رضى الله 
عنهم اجمعين بالغلو فى الزهد بان لا نأكل اللحم ولا نتروج النساء ولا ننام 
ليلا ولا نفطر نهاراً وبعضهم ارادوا الاختصار ولبس المسرح فعاتب عليهم 
النبى عة وقال ما بال اقوام يقول احدهم كذا كذا ولكنى اصوم وافطر 
وانام واقوم وآكل اللحم واتزوج النساء فمن رغب عن سنتى فليس منى. 

ل لقوله تعالى : فویل للمصَلین الذین هم عَنْ صَلوتِهِم سَاهُونَ الَذِينَ 
هم پُراوت و یعون الْمَاعْوْنُ انس SC‏ 
ويل لله ل 


مَفِينَ اگذین ادا اکتالوا عَلَى الاس يَسِتَوقُونَ و ادا كالوهُم ر 
وَزُنُوهُمْ يُحْسِرُوْنَ (سورة المطففین ع۱ج۳۰) ولقوله تعالی : ولا 
َحْسَبَنٌ اگزین یخن ما اتام الله من فضله هو حيرا هم بل هو شر لبم 
ء فالاسلام ليس هو الغلو ولا هو التقصیر والتساهل هو دين الاعتدال 
ين الخلر و ار 


والدشبيه والتقطيل وبين الجبر والقدز وبين 
الامن الاس فهذا ديننا واعتقادنا 

5 لقوله تعالی : لَيْسَ کمثله ی فالله سبحانهُ يحب ان يوصف بما وصف 

به نفسه الكريمة من غير تشبيه فلا يقال هو سميع كسمعنا وبصير كبصرنا. 

ل لقوله تعالى : وَهْوَ المع لیر فاللله سبحانه يحب ان لا ينفى عنه 

ما وصف به نفسه او وصفه به اعرف الناس به رسوله عله فقوله ”ليس| 


CRIS‏ جر 


از مر عايب باختیّاره. 
كه لقوله تعالی : ًالله حَلَفَكُمْ وَمَا تَعْلَمُوْنَ فالعبد مخلوق نفسه ومخلوق 


]|افعاله لا هو خالق لنفسه ولا لعلمه والقدر مسبوق بالخلق فمن لم یخلق لم 
يقدر شيئاً ففی الآية الاولی رد على الجبر وفی هذه الاية رد على القدر 
والاسلام بين الجبر والقدر فالعبد مجبور فى الخلق ومختار فى الکسب. 
عه لقوله تعالی : لا یامن مکر الله الا الوم الْحَاسِرُوْنَ رسورة الاعراف 
ع۶) وهو رد على الامن والرجاء المطلق. 

رت لقوله تعلی : لیس من رح الله إلا اقم كارن سورة 
يوسف ع۹ج۱۳) وهو رد على الياس والخوف المطلق فالاسلام بين 
الخوف والرجاء والامن والیاس وهو الاعتدال والامة امة العدل والوسط 
لقوله تعالى : وکذليك جَعَلناكم مه وَسَطاً آتکونوا شُهْدَاء عَلىَ الاس 
(سورة البقرة ع۱۷ج۲) 

لله ای کل ما تقدم من اول الکتاب الى ههنا فهذا المجموع دیننا و 
اعتقادنا لان كله من محکمات الکتاب والسنة و صریحهما والمتوارث = 


١ كه‎ 


ظاهراً وباطناً ونحن بَدّاء الى الله تعالی من 
كل من خالف الذى ذكرناه وبيناه ونسأل 
الله تعالى ان يتبتنا على الايمان ويختم لا به 
ويعصمنا من الاهواء المختلفة والاراء 
المتفرقة والمذاهب الرذية مثل المشبهة 


(بقية من الصفحة السابقة) من سلفنا غير منقطع سلسلة وسنده من اوله 
الى آخره متصل. 

ل اى علناً وسراً وظاهراً بالاقرار باللسان والعمل بالاركان وباطنا 
باذعان القلب و تمام الايقان. 
رك ذاهبين الى الله خوفا وطمعا راجين خائفين غير اسین ولا امنين. 

ل اشارة الى ان انشعاب الفرق المتفرقة والاحزاب المتخربة حدث من 
الاهواء والآراء والقياسات الردية التى نشأت من العقل السقیم بمقابلة 
النقل الصحيح من الوحى وتحكيم العقل على النقل واختراع الاصول 
باسم الاصول العقلية ضد اصول الشرع وكليات الدين فجعلوها حجة 
على الشريعة وبدلوا الشريعة على حسب مااقتضت اصولهم المخترعة 
فهذا هو منشأ حدوث الفرق الباطلة من المشبهة والمعطلة والمعتزلة 
والجهمية والجبرية والقدرية وكثير من الفرق المبتدعة منهم فالمشبهة 
شبهوا الخالق بالخلق فسلموا فى الخالق صفات المخلوقين من الحركات 
الجسمانية والعواطف النفسانية كاليهود وقالوا يلحقه الامراض مثل = 


١ /اه‎ 


والمعتزلة (المعطلة) والجهمية والجبرية 
والقدرية وغيرهم من الذين خالفوا السنّة 
والجماعة وحالفوا الضلالة ونحن بُراء مهم 
(بقية من الصفحة السابقة) المخلوق ومرض عينه معاذ الله وان الملائكة 
حضروه للعيادة وغيرها من الهفوات والمعتزلة شبهوا المخلرق بالخالق 
وسلّموا فى المخلوق الصفات الخاصة للخالق فجعلوا المخلوق خالقاً 
لافعالهم كالنصارئ شبهوا المسيح برب المسيح فجعلوه الها على قياس 
الشاهد على الغائب والجهمية اظهروا نفى الصفات واعتقدوا التعطيل 
والجبرية جعلوا العبد جماداً لايعقل وان فعل العبد عندهم بمتزلة طوله 
ولونه لا اختيار له فيه وهم عكس القدرية فبعضهم قاسوا الخلق على 
الخالق وبعضهم قاسوا الخالق على الخلق بعضهم فى الصفات وبعضهم 
فى الافعال فغلا بعضهم فى نفی القدر وبعضهم على عكس ذلك فكلهم 
ضلوا عن سواء السبيل باقيستهم المفارقة المخالفة لصريح النصوص 
وآثار السلف فخالفوا الستة والجماعة وحالفوا الضلالة نعوذ بالله من 
هذه الخرافات. 

ل اتباعا لسنة الانبياء عليهم السلام فانهم كانوا اذا يئسوا من هداية 
المنكرين المصرين على الضلال كانوا يتبرؤن منهم مع اعلان دينهم على 
رزس الاشهاد كقوله تعالی عن البی م إن ورا تلد ادرا با 
مسلمون (سورة آل عمران ع۷ج۳) وقوله تعالى عن نوح عليه السلام 
إن ونم ما سالتکم من اجر ون جر إلا على الله و آبزث أن حون من 
الْمُسَلِمِيْنَ رسورة يونس ع8 ج١١)‏ وقوله تعالی عن ابراهیم عليه السلام : 


10۸ 

أوهم علدنا ضلال اردیاء و بالله العصمة 
والتوفيق وصلى الله على سيدنا محمد وعلى 
آله و اصحابه وسلّم والحمد لله رب العلمين 
(بقية من الصفحة السابقة) و ذ ال راهم لابیه و قومه إلى برَاءُ مما 


عدوت الا الل 


تمت التحشية بعونه تعالى وتقدس لست خلون 
من ذى الحجة سنة تسعين وثلاث مأئة والف = وتليها 
تكملة متعلقة بمبانى الخلافة والحمد لللّه الذى بنعمته 


تتم الصلحت وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا و 
مولانا محمد صلی الله عليه وعلى آله وصبحه اجمعين. 


مهتمم دار العلوم دیوبند 
1ه 


مبانی دم ۳۳ 
وغایاتها من المحشی مدظلة 


ومن اقتضاء الخلافة الاستخلاف وهو 


١‏ لقوله تعالی عن ملا من بی اسرائيل آم رل امون بين راثي 
من بعد موملى لى إذ الوا ثبي هم ابِعَتْ لا مَلِكا تقایل ف سَبِيْلٍ الله (سورة 
البقرة ع۲۳۲) والملك هنا بمعنی ذى سُلطة ومنح لا بالمعنی المعروف 
من طلب سيادة على النفوس والجبر والتغلب فانها ليست بورائة عن اب 
وجده او شعوب وقبائل بل یستحقها من یصلح لها بمعیار الدين والديانة 
والعلم والصيانة بقرينة قوله تعالى: اصطفاة عَلَيكُم, ولقوله عليه السلام: 
من لم يعرف امام زمانه فقد مات ميتة جاهلية وسوال الصحابة عن النبى 
صلى الله عليه وسلم من نؤمر بعدك يا رسول اللّه. 5 


1١5٠ 
وانتتحاب الاصلح بمعیار العلم والحفظ‎ 
۳ ۲ 
وتفویض الامر الى من لايبتغيه الا من یطلبه‎ 


بل ففيها الانتخاب لا التوریث لقوله تعالی : الله یی مله من نَم 
وَاللَهُ وس عَلِيُمٌ (سورة البقرة ع۳۲ج۲) كلمة " من " عام لا دخل فيه 
لتخصیص نسب او مال او قبيلة او طائفة ولقوله عليه السلام اسمعوا 
واطیعوا ولو امر علیکم عبد حبشی ففيها الانتخاب ومعيار الانتخاب هو 
الصلاح والصلاحية لا السب و القبائلية. 

رک ومعیار الصلاح فى السياسة العلم بالسياسة مع الديانة وقوة الحفظ 
للملك وقوة الدفا ع والمنع للاعداء. لقوله تعالی فى الطالوت على لسان 
داؤد عليه السلام ال الله اصْطَفَاهُ علیکم وَرَادَهُ بَلَطَةٌ فی العلم و الجسم 
(سورة البقرة ع۳۲ج۲) فالاول اشارة الى علم السياسة وشعورها والثانى 
الى قوة الدفا ع والمنع. 

تك لقوله عليه السلام انا والله لا نوی على هذا العمل (اى الامارق) 
احداً ساله ولا احدا حرص عليه (مشكوة) فان الطلب من الم وعلامة 
اغراض النفس. 

كْه كما طلب یوسف عليه السلام لقوة علمه بالسياسة وقوة حفظه 
للملك ولابناء الملك لقوله تعالی فيه اجعَلیی علی خَرَائْنِ الآرض انی = 


(بقيه من الصفحة السابقة) خفیظ عم (سورة يوسف ع/اج١)‏ والناس |[ 
كانوا يعرفونه بكمال صدقه واخلاصه وهو النبى الكريم ابن الكريم ابنأ 
الكريم ابن الكريم. 

عه لقوله تعالی : وَشَاورهُم فی لام رسورة آل عمران ع۱۷ج 4‏ || 
۵ لقوله تعالی :فا مت فو گل عَلىَ له وسورة آل عمران ع۱۷ج۶) 
ع وهو الکتاب والستة ثم التفقه والاجتهاد على شرائطه لحدیث معاذ 
رضی الله عنه قال لذ النبى تسه حين ارسله الى اليمن قاضیا بم تقضی قال 


رسول رسول اللّه لما يرضى به رسول الله (مشكوة) ولقوله تعالى : با أيه 
ین منوا ايزا الله و یو ارس أوْلئ الم منم رسورة النساء 
عج9) فاطاعة الله اطاعة کتابه واطاعة الرسول اطاعة سنته واطاعة اولی 


الامر اطاعة امرهم المستتبط من الکتاب والستة ! وهذا هوا القانون 
القطعى المنزل من الله لا دخل فيه للرأئ المجرد لا لشبهة ولا شك ولا 
يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزیل من حكيم حمید - فلا قانون الا 
ما كان مبناه على اليقين لا على الظن و التخمین فالحکم به ایضا یکون من 
التخیلات لا تطمئن به القلوب» وما سواه فوسواس الشیاطین. = 


١5 


وعلى القوم السلمع والطاعةعلى منشط , 
مکره اذا لم ايؤمر, بمعصية الخالق ويلرم 
الاعداد المستطاع للحفظ وسذ التغور 


(بقية من الصفحة السابقة) س لقوله تعالى : 1 ايها الَذِينَ آمنوا 


كونُوا قوامین بالقسط شُهذاء لله ولو علی آنشسکم أو الْوَالِدِينِ وَالْأَقْرَبِينَ 


(سورة النساء ع E‏ ولقوله تعالى كان الاس امه وَاحِدَةٌ بت اللَهُ 
البِينَ مُبَشِرِينَ وَمُنذِرِينَ و رل مَعَهُمْ الْكتَابٌ بالق لیحکم ین الاس 
فِيْمَا اختلفُوا فيه رسورة البقرة ع7 ج؟) 

ل لقوله تعالی : و قالؤا معا و نا عُفْرَانَكَ ربا و لك الْمَصِيْرُ = 


(بقية من الصفحة السابقة) (سورة البقرة ع۶۰ج۳) ولقول البی عض 
أوصيكم بالسمع والطاعة فانه من يعيش منکم بعدی فسیری اختلافا کثیرا 
فعلیکم بسنتی وسنة الخلفاء الراشدین المهدیین من بعدی تمسکوا بها 
وعضوا علیها بالنواجذ (الحديث) 


لقول اللبی اص العم رالطاعه ق ال الل اا ر 
مالم يؤمر بمعصية ولاثر عبادة ابن الصامت رضى الله عنه قال بایعنا رسول 
الله يي على السمع والطاعة فى العسر واليسر والمنشط والمكره وعلى 
اثرة علينا وعلى ان لا ننازع الامر اهله الا ان تروا كفرا بواحا عندكم من 
الله فيه برهان (بخارى ومسلم) 

عل لحديث النبى نة لا طاعة لمخلوق فى معصية الخالق (مشكوة) 
ولقوله تعالى : و ان جَاهَدَاكَ علی آن تشر بی مَا لیس لَك به عِلْمْ فلا = 


والجهاد فى سبيل الله لدفعٌ الفتنتواعلاء 
مة الله والتيسبير للهجرة لمن يهاجر فى 
بيل الله مكانية كانت او معنوية و الاحتساب 
يقاظ والمواخذة وغایتها اقامة الدين وحفظ 
۱ الحدود فی العبادات و المعاملات 


(بقية من الصفحة السابقة) هر اما فى لفق راغ 
سَبيْلَ من آناب ال (سورة,لقمان ع7 ج١؟)‏ 

لقوله تعالی : عدا لهم تا انتم بن وو بن رتط اليل 
ترهبون به عدو الله و عَدُوٌ كم و آخرین من دُونهم (سورة الانفال ع۸ج۱۰) 

ل لقوله تعالی : ها الى جاهد الكفار و الْمُنَافِقِينَ و اغلظ علیهم و 
ق رق ر سم هم در ۳ ۳ 1 
ماوهم جهنم و بئس المصی (سورة التوبة عه جه ( 

ل لقوله تعالى : و رهم حى لا قن فة و یکت لین له ان 
انتهوا فلا غُذوان الا علی الطَّالِمِيْنَ رسورة البقرة ع4 ۲ ج۲) 

ل لقوله تعالی : الَذِينَ تَوَقَاهُمْ الْمَلأَبْكَةُ طَالِمِى آنفیهم قالوا فیما 
کم قالوا كنا مُستضعفین فی الأرض الوا الم تكن ارض الله وَاسِعَةٌ 
فتهاجروا فِيهًا فاتك ماوهم جهن وَ سَاءَ ث مصیراً رسورة النساء 
عج) ولقوله تعالی : و من يُهَاجِر فى مبیل الله یجذ فى الارض 
مراغما کییرا و سَعَةٌ «سورة النساء ع4 ١‏ ج8) 


عه الهجرة المكانية قد مضت فى الحاشية السابقة والمعنوية مابینها = 


والمعاشرات ونظم الامر بالمغروف وال 
عن المنکر و اقامة الحدود و القصاص 
والتعزیرات لازالة المنکوات ٠‏ 


(بقية من الصفحة السابقة) النبى ا بقوله الصادق المصدوق والمهاجر 
من هجر ما نهى الله عنه (الحديث) اى الانتقال من موطن الطبعية الى 
موطن الشريعة. 
هه كما كان عمل النبى ا يحتسب اصحابه و يراقبهم ليلا ونهارً 
ويوقظهم ویواخذهم بما فاتهم. 
اه لقوله تعالى : الذِيْنَ ان مهم فى الآرض وا الصَلوة رانا ال کوة 5 
(بقية من الصفحة السابقة) و آمَرُوْا یعرف وه عن نکر و هعقب 
۱ مور رسورة الحج ع1ج۱۷) 
]| له وحفظ الحدود هو حفظ الفرائض والواجبات والسنن والاداب من 
العبادات والمعاملات والمعاشرات كما قال جل ذکره فى معاملة الزواج 
تلك حدُود الله فلا تعتذوها و مُن يُتَعَدَ حَدُودَ الله اولك هم الَّالِمُوْنَ 
رسورة البقرة ع۲۹ج۲) وقال تعالی فى الصیام : تلاه حدود الله فلا 
تَفْرَبُوْهَا رسورة البقرة ع۲۳ج۲) وقال تعالی فى حدود المواریث تلك 
دود له و من بطع الله و رَسُوْلَهُ يُدْجِلْهُ جات تجری من تحیها الکنهاز 
خالدین فیها و ذلك ار لعظیم و من بعص الله وَ رَسُوْلَهُ و ید دود 
ذخله نار خالداً فيا و له غاب مين (سورة النساء ع۲ج4) 


كما مر قوله جل ذکره فى الصفحة السابقة وامروا بالمعروف ونهوا = 


E Aer KR 
والرفق والتطييب لترويج المعروفاتوالتعميم‎ 
51 a, Fa 
للتعليم والاكراه فى ضروريات الدين والتوسيع‎ 

فى التبليغ على التدريئج حسب درجاته 
(بقية من الصفحة السابقة) عن المنكر. 


ل كحد السرقة وشرب الخمر والزنا والقعل وقذف المحصنات وغيرها 
لقوله عليه السلام اقيموا حدود الله فى القريب والبعيد ولا تأخذكم فى الله 


ليلة فى بلاد الله ومشكوة) 

ل لقوله تعالی لموسی وهارون عليهما السلام :و زايا ما 
(بقية من الصفحة السابقة) ید گر آو یخی (سورة ظه ع۲ج۱۲) وقال 
عز اسمه لخاتم انبيائه َه خذ العفو وأمر بالمعروف واعرض عن 
الجاهلين (سورة الاعراف ع4 ۲ ج4) ولقوله تعالى : قیما رَحْمَةٍ ین الله 


زاستغفر لهم و شَاوِرَهُم فى الم (سورة آل عمران ع۱۷ج4) والجمع 
بين الرفق والشدة على وجه الاتم مقام خاتم الانبياء اة لقوله عليه السلام 
بُعنت مرحمة و ملحمة ولقوله عليه السلام انا انتصحوك القتال رالحدیث) . 
لقوله تعالی : فلو لا تفر ین کل فرفة مهم طائفَةٌ لوا فى الدِينٍ ر 
یروا قُومَهُم إا رجَعوا البهم لَعَلْهُمِ بحذرون رسورة التوبة ع۱۵ج۱۱) 
ع لقوله عليه السلام طلب العلم فريضة على کل مسلم ومسلمة (الحديث) 
وهذا اجبار بقوله فريضة الى حد ضروریات الدين وهو فرض على الاعیان || 


(بقية من الصفحة السابقة) اما تكميل التعليم بالمسائل والدلائل والحقائق 
إأفهو فرض على الكفاية ولقوله عليه السلام مُروا صبیانکم بالصلوة اذا 
بلغوا سبعا واضربوهم اذا بلغوا عشرا. 

عه لقوله تعالى فى شان الانبياء عليهم السلام این یعون رِسَالآتِ الله 
و یه وَلايَحْشَوْن اعد إل الله و كفى يالله حَسِيباً (سورة الاحزاب 
(Teg‏ 

عه ای يبتدأ المبلغ اولا من نفسه لقوله تعالى قُوا آنفت‌کم ثم باهله وعياله 
لقوله و آهلیکم تارا ثم بعشيرته لقوله تعالى و آنذیر عَشِيرتك الاقربین ثم باهل 
بلده لقوله تعالى رام ری ثم بما حوله لقوله تعالى و من حَوْلَهَا ثم بجميع 
الخلائق فی العالم لقوله تعالی کون یت یر وهنا هو اتیب الطبعى 
وعمل به النبى تس فى الانذار والتبليغ' 

ك لقوله تعالى : و اعْتَصِمُوًا بِحَبْلٍ الله جَمِيْعًا ولا ترا «سورة آل 
عمران ع۱۱ج4) فالقاطع للاختلاف والتفرق هو الاعتصام بخبل الله 
لا التنظيمات الشكلية كما قال عر اسمه ان اگذین آمنوا و عملوا 
الصلِحْتٍ سَيَجِعَلُ لَهُمْ الرّحْمْنُ وا (سورة مریم ع ج١ )١‏ فالتنظیم 
المطلوب هو ما یورثه العمل. . ۱ : 

ل لقوله عليه السلام بعدت لاتمم مکارم الاخلاق (الحدیث) ولقوله 
عليه السلام تخلقو! باخلاق الله رالحدیث) و لقوله تعالی : و دروا ظاهرح 


س له ۲ 
ولخصها النبى صلى الله عليه وسلم فى خمس 


(بقية من الصفحة السابقة) الم و باه (سورة الانعام ع۱۶ج۸) 
وباطن الاثم هو الخلق السئى ولا يدفع الا بالتريية والتزكية وهو موضوع 
فن الاحسان المعروف بالتصوف و يلزم نظمه على الخلافة لانه من غاياتها 
وغایات البعثة. ۱ 

ك لحدیث الحارث الاشعری رضی الله عنه مرفوعاً ومضمونه ملخصا 
حسب ما یقتضیه المقام ان اللبی تس قال ان الله عز وجل امر يحئ بن 
زكريا عليه السلام بخمس کلمات ان يعمل بهن وان يأمر بنی اسرائیل ان 
يعملوا بهن )١(‏ بعبادة الله وحده لايشركوا به شيئاً (۲)وبالصلوة (۲) = 
(بقية من الصفحة السابقة) وبالصيام (4 ) وبالصدقة ة(ه) وبذكر الله كثيرا 
روهذه اصول الديانة) ثم قال النبى عة وانا امركم بخمس الله امرنى بهن 
(۱) الجماعة (۲) والسمع (۳) والطاعة (4) والهجرة ره) والجهاد 
روهذه اصول السياسة) رواه ابن كثير فى تفسيره تحت آية بآ ها اناس 
بدا ربْحم الذی حَلْفَحُم الخ لانه لا اسلام الا بالجماعة ولا جماعة الا 
بالامام ولا امام الا بالسمع والطاعة ولا السمع والطاعة الا بالقانون 
القظعی من الله ولاقانون الا بدفع الفتنة وقيام الامن والا فالهجرة او 
الجهاد فهذه الخمس زبدة لجمیع ما فى السياسة الدينية ذ من المبانی 
والاصول التی ذكرناها فى المتن السیاسی فیجمع النبی بان تسه بين الديانة 


والسمع والطاعة والهجرة والجهاد 
والسياسة والاسلام جامغ للمقامين. وهذه كلها بالاستخلاف فائبت 
المصنف الخلافة فى سلسلة الاعتقادات وهذا تفصيلها باجزائها واركانها 
وآثارها ومقتضياتها التى لا تتكون الخلافة الا بها ولذا ذكرتها بمتن 
مستقل فى ضمن اثبات الخلافة من المصنف كانه كان يقتضى هذه 
التفصیلات ربلله اسوفیق وهو المستعان: 


وارجوا العلماء مشکورین باطلاعی على اخطاء وزلات 
ان وجدوها فى الحاشية. 


